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  الملخص

أنموذجً"ا وھ"ذا  -�قصة إبراھيم  –منھج ابن عاشور في تفسير القصة القرآنية : العنوان

وجز عبارة وأقص"ر لف"ظ، فالبح"ث تن"اول مس"يرة الش"يخ أملخص بحثنا يجمع شتاته ومتفرقه ب

  .لعلمية، وشرح مبسط لكتابهالذاتية وا

صص"نا مطلبً"ا عن"د اب"ن خوعرضنا موضوع القصة القرآنية عند العلم"اء بص"فة عام"ة، إذ 

م"ن مش"ايخ الزيتون"ة بممي"زات  جيل"ه عل"ىم"ن تف"وق عاش"ور بص"فة خاص"ة ، لم"ا يب"دو علي"ه 

  .فكرية، فكان آية من آيات @ في لقانة الذھن وأصالة العقل

م"ن خ"Aل تفس"ير اب"ن عاش"ور وم"ا فيھ"ا م"ن أخب"ار  �ب"راھيم ثم طرقنا إلى سرد قصة إ

بم"ا تقتض"يه الفص"احة  ،حسنة وصادقة، وعبرًا جمة، وفوائد لCمة، وتف"نن اBلف"اظ وتراكيبھ"ا

 ،بش"كل مفص"ل �وسعة اللغة، ثم بعد ذلك ذكرنا منھجه م"ن خ"Aل تفس"يره لقص"ة إب"راھيم 

م"ن بينھ"ا  ،متض"منًا علومً"ا كثي"رة ،عظيمة فجاء محتويًا على مزايا ،حيث سلك منھجًا متميزًا

 والتع"""رض ل"""بعض الكت"""ب الس"""ماوية المحرف"""ة ،وأس"""اليب البي"""ان ،العناي"""ة بالبAغ"""ة العربي"""ة

  .البAغية ، والعناية بالعقيدة والفقه والقراءات، كما أنه لم يغفل المسائل النحويةكالتوراة

  .المتوصل إليھاعرضنا فيھا أھم النتائج  ؛ثمّ ختمنا ھذا البحث بخاتمة

    .وصلي @ على سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

  

        

        

        

        

        



  

  

        

LE résumé 

   Le titre: la doctrine de Ibn Achour dans l'explication de l'histoir coronigue . l'histoir 

d'IBRAHAM comme exemple c'est le résumé de votre recherche qui aborde le parcours 

personnel et scientifi-que de CHAIKH; et explique son livre nous avans exposé l'objet 

générale , et l'histoir chez IBN ACHOUR spécialement, parce qu'il était le plus avanta-

geux parmis ses collégues de zitouna grace à ses caractériques intllectuelles, il était un 

signe de dieu dans la raisan et l'intelligence. 

Nous avans cité l'histoir d'IBRAHAM selon l'interprétation d'IBN ACHOUR contenant 

des information bonnes et vrais et morales, l'éloquence de la langue. 

   Luis nous cité sa doctrine à partir son interprétation de l'histoir d'IBRAHAM d'une 

feçon dé tailleé, où il suivait une doctrine exceptionnelle qui contient des grands avant-

ages, et beaucoup des sciences telles ques là réthouque les figuais de style, et l'utilisation 

de cestains liores de ciel fasifiés, et la pris en considération de EL AKIDA et FIKH et les 

récitation, il n'iguoait pas la grammaire. 

   Nous avans concla cette recherche par des résultats atteints. 

Priére et paix du Dieu sur noter seugneur Mohamed.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  شكر وتقدير �ھل العرفان

ل""دينا وعل""ى وا ،عل""ى نعم""ه الت""ي أنعمھ""ا علين""ا ،خ""رًا وظ""اھرًا وباطنً""اآالش""كر O أوNَ و 

  .�أنْ أشْكُر ليِ ولوَالِدَيكَ � :امتثاB ًNمر @ تعالى

وقد كانت  ،التي استظللنا بظAلھا برھة من الزمن -جامعة الوادي-ثم إلى الواحة الغناء  

Bجتماعي""ةل""ى إي""ام، وم""ن أروع اNنس""انية واQوخاص""ة ش""عبة  ،ك""ل أس""اتذتي بكلي""ة العل""وم ا

اقت"داءً  موس�اوي مص�باحفض"يلة ال"دكتور  فرد بالش"كر الخ"اص أس"تاذناون العلوم اQسAمية،

م""ن N يش""كر @ N : " وقول""ه أيضً""ا 1"م""ن ص""نع إل""يكم معروفً""ا فك""افئوه : " �بق""ول النب""ي 

دون كل"ل أو مل"ل، فل"م يبخ"ل ه من جھ"د ف"ي متابع"ة ھ"ذا البح"ث  إزاء ما بذل 2" يشكر الناس

  . وأجزل له المثوبة في دار البقاء يوم يلقاه ،فجزاه @ خيرًا ،علينا بشيء من وقته

 كما نتقدم بالشكر الوافر لكلّ من أس"دى إلين"ا معروفً"ا ف"ي ھ"ذا البح"ث ب"أيّ ص"ورة كان"ت

لح، وال"دكتور كم"ال ق"دة، وال"دكتور أحم"د غريسي محمد الصا: وعلى رأسھم فضيلة اBستاذ

، واBس"تاذ خري"ف محم"د رش"يد بوغزال"ة خويلدي، والدكتور عبد الكريم بوغزالة، والدكتور

  .وغيرھم... ، واBستاذ علي خضرةزتون ، واBستاذ حسن بوخزنة

فإنن"ا نبتھ"ل إل"ي @ بأس"مائه الحس"نى ،  ت"ام إن ك"ان ف"ي ھ"ذا البح"ث م"ن ص"وابوفي الخ

 أن،ب"ه أجي"ب  دع"يوإذا ،ال"ذي إذا س"ئل ب"ه أعط"ى،ه العل"ى، ون"دعوه باس"مه اBعظموبصفات

وأن  ،غف"ره لن"ا،  أن يأو خطأ ،خالصًا لوجھه الكريم، وما كان فيه من زلل  يجعل بحثنا ھذا

                                               .  تھي"""""""""""""""""أ لن"""""""""""""""""ا البص"""""""""""""""""يرة ب"""""""""""""""""ه ومعرفت"""""""""""""""""ه والرج"""""""""""""""""وع عن"""""""""""""""""ه

ص"احب الح"وض الم"ورود والل"واء المعق"ود، ص"احب ،ى الحبي"ب المص"طفى كما نصلي عل"

كلم""ا ھطل""ت اBمط""ار، وتعاق""ب اللي""ل ،الم""ذكور ف""ي الت""وراة واQنجي""ل  ،الع""زة والتحجي""ل

  .وسلم تسليمًا كثيرًا وھبت رياح اBسحار، صAة وسAمًا ممدودين إلى يوم الدين ،والنھار
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        ا�ھداء
  حسن القصصإلى من قص @ عليه أ

  إلى من أمره @ بأن يقصص القصص لعلھم يتفكرون

  إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ،الذي ھدانا @ به، �إلى رسول @ 

واBخAق الفاضلة، وأحاطونا بدعائھم  ،الذين ربّونا على حبّ العلم...إلى والدينا اBعزاء

  ،حفظھم @ وأمتعھم بالصحة والعافية... الصادق

  .ى الذي يمشي على اBرض ھونًا مشرفنا الفاضلإل

  إلى كل من وقف معنا وساندنا طيلة ھذا المشوار

  بإلى أبناء وطننا الحبي

  إلى كلّ من يسعى لتطوير العلم في بلدنا الغالي

  .إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول النظر في بحثنا متحملين عناء تقويمه

  

  

  حسينة                                                           

  حياة                                                                                     

  .جھيدة                          
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  مقدمة

س""يئات  نحم""ده ونس""تعينه ونس""تغفره، ونع""وذ ب""اO م""ن ش""رور أنفس""نا وم""ن   إن الحم""د

ومن يضلل فA ھادي له، وأشھد أن N اله إN @ وحده N ،أعمالنا، من يھده @ فA مضل له 

وم"ن اھت"دى  صلى @ عليه وعل"ى آل"ه وص"حبهووأشھد أن محمداً عبده ورسوله، ،شريك له 

 :بھديه واستن بسنته الي يوم الدين وبعد

علمي"ة ف"ي الفق"ه ج متن"وع الثقاف"ة، ت"رك آث"ارًا وفي"ر اQنت"ا -رحم"ه @-يعدّ الشيخ ابن عاشورف

إذْ  ،أش"ھر م"ا ع"رف ب"ه) التحري"ر والتن"وير(ة وآدابھا، وكان تفسيره المس"مى والتفسير، واللغ

 ًAفسر فيه الشيخ القرآن كام.  

كم"ا حض""يت القص""ة القرآني""ة باعتن"اء كبي""ر ل""دى الش""يخ، فق""د س"ار ف""ي تناولھ""ا عل""ى م""نھج 

وآث"ار ع"ن الص"حابة ،تماد على المرويات المنقول"ة م"ن أحادي"ث وھو اNع،جمھور المفسرين 

 ،)اQس"رائيليات(عن أق"وال م"ن الت"وراة واQنجي"ل  وأقوال مفسرين وعلماء؛ فضAً  ،والتابعين

ف"ي س"رد أح"داث القص"ة محتويً"ا عل"ى أخب"ار وح"وادث س"ابقة ف"ي ح"دود  وكان منھج"ه أيضً"ا

وأحاط بجميع جوانب القصة وما تحوي"ه م"ن  والفھم العربي لنصوص القرآن، ،النظم القرآني

    .عبر وفوائد

  سبب ا!ختيار

 -ن عاش"ور ف"ي تفس"ير القص"ة القرآني"ةومن ھنا وقع اNختيار على دراس"ة م"نھج اQم"ام اب"

 ،تس"تعرض حيات"ه ،�Bنھا مبثوثة في سور ع"دّة م"ن كت"اب @  -أنموذجًا �قصة إبراھيم 

ف"ي محاول"ة من"ا ،قومه في أماكن عديدة، وأزمنة مختلفة ومواقفه المختلفة مع أھله و ،وجھاده

ووھب"وا أنفس"ھم Qب"راز ھ"ذا ،علي"ه العلم"اء ال"ذي تعاق"ب  ،لوضع لبنة في ھذا الصرح العظ"يم

  .والقصص القرآني ،الجانب من جوانب التفسير

كرس""وا جھ""دھم ف""ي الغ""وص عل""ى  ومن الب""احثين، الكثي""ر القص""ص القرآن""يبأعج""ب فق""د 

حتّ"ى زخ"رت المكتب"ات بطرائ"ق عدي"دة م"ن  ،ل إلى ما حوله من حكم وعب"روالوصو،معانيه 

  .الذي عجز عنه كلّ البشر ،ھذا البيان الساحر

م"ع جھ"دنا المتواص"ل ال"ذي ق"د أعانن"ا @ علي"ه، ومحاولتن"ا تتب"ع م"نھج  إشكالية الموضوع

وللوق""وف عل""ى م""ا ح""ول ھ""ذا  �اQم""ام اب""ن عاش""ور ف""ي تفس""يره Bح""داث قص""ة الخلي""ل 

  :لموضوع نطرح اBشكال ا^تيا



   

  ب 

 ،ف"ي القص"ة القرآني"ة ببي"ان فوائ"دھا؟، ولماذا اعتنى ابن عاش"ور  لقصة القرآنيةا مفھومما 

  مركزًا على جانب حقيقتھا التاريخية ؟

  ؟ ما المنھج الذي اتبعه اQمام ابن عاشور في تفسيره للقصة القرآنيةو

  :ھذا الموضوع وفق الخطة ا^تيةرقنا لدراسة ،ول`جابة على ھذا اQشكال وغيره 

مدخل تمھيدي تحدثنا فيه عن حياة ابن عاشور وكتاب"ه، وف"ي المبح"ث اBول تطرقن"ا ل"ذكر 

واب"ن عاش""ور بص"فة خاص"ة، أمّ""ا المبح"ث الث""اني  ،القص"ة القرآني"ة عن""د العلم"اء بص"فة عام""ة

ح"دثنا في"ه وف"ق تسلس"لھا الزمن"ي، وختمناھ"ا بمبح"ث ثال"ث ت �تكلمنا فيه عن قصة إب"راھيم 

    .عن منھج الشيخ في تفسيره للقصة

  أھمية وأھداف البحث

لقد وجدنا من أنفسنا الرغب"ة الملح"ة ف"ي دراس"ة ھ"ذا الموض"وع، فتفس"ير اب"ن عاش"ور م"ن 

التفاس""ير المھم""ة ف""ي العص""ر الح""ديث، ف""القرآن الك""ريم في""ه قص""ص ومواق""ف اBنبي""اء الش""يء 

  .لص منه العبرة والعظةالكثير، والذي ينبغي أن يدرس بعناية لتستخ

ونرت""ب أفك""اره، ون""درس آث""اره الملموس""ة ف""ي تفس""يره  ،فأحببن""ا أن نل""م ش""تات ھ""ذا الجھ""د

للقصة القرآنية، وذلك لما تميز به ھذا التفسير عن تفاسير العص"ر بش"موليه النظ"رة، وعمقھ"ا 

ائ"د واBخ"ذ بح"ظ واف"ر م"ن ط"رق اBق"دمين ف"ي اس"تخAص الفو ،وميلھا إل"ى أص"الة المعالج"ة

م""ع وض""وح الشخص""ية ف""ي البح""ث واNس""تنتاج، ورص""انة العب""ارة وج""ودة وتقيي""د الفرائ""د، 

    .اQشارة وقوة السبك وروعة اBسلوب

ال"ذي  ،والتعري"ف بھ"ذا اQم"ام العظ"يم ،مرار في خدمة ھذه الرغب"ةتوحرصًا من على اNس

ن ك"ان لھ"م ت"أثير ال"ذي ،وأخAق فاضلة، جعلته في مصاف كب"ار العلم"اء ،تميز بصفات حميدة

ة منھج""ه ف""ي تفس""ير القص""ة عل""ى مج""تمعھم بعلمھ""م وأخAقھ""م، حُبّ""ب إلين""ا أن نتق""دم بدراس""

  .وأن يُدّخر لنا عمAً صالحًا يوم الدين ،القرآنية

  الدراسات السابقة

لم يُعدمْ فكر ابن عاشور عامة وتفسيره خاصة العناية الدراسية، فق"د اھ"تم بدارس"ته بع"ض 

وجھ""ده العلم"ي، منھ"ا م"ا يعل""ق  ،ھ"ذه الدراس"ات جوان""ب متع"ددة م"ن فك"ره وش"ملت ،الب"احثين

بمنھجه العام، ومنھا ما ينصب على قضايا محددة في تفسيره، حيث نقتصر على ذكر بع"ض 

  :الدراسات التي تشترك وبحثنا في بعض الجوانب وأھمھا
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عل""ي محم""د : كلي""ة اللغ""ة العربي""ة بجامع""ة اBزھ""ر لني""ل درج""ة دكت""وراه م""ن الباح""ث

 .العطار

مق"""دمات التحري"""ر والتن"""وير للعAم"""ة محم"""د الط"""اھر ب"""ن عاش"""ور، رس"""الة   -8

  . محمد الصالح غريسي: ماجستير، من إعداد اBستاذ

  المنھج المتبع في الدراسة

ة القرآني"ة تب"ين لن"ا أنّ"ه م"نھج اس"تنباطي دراس"تنا لم"نھج اب"ن عاش"ور ف"ي تفس"ير القص"بعد 

  .استقرائي

ص"عوبة اQلم"ام : حثينامن أھم الص"عوبات الت"ي واجھتن"ا ف"ي ھ"ذا البح"ث كغيرن"ا م"ن الب"و

  .في الجانب اللغوي توسعهبجوانب ھذا الموضوع نظرًا ل

  .وقد اعتمدنا على عدّة مصادر أھمھا تفسير التحرير والتنوير Nبن عاشور

رجو أننا قد وفقنا في إنجاز ھذا البحث وأن ين"ال إعج"اب الجمي"ع والحم"د O وفي اBخير ن

   .ربّ العالمين



   

  د 

  خطة البحث

  .مقدمة

  .التعريف بابن عاشور وكتابه:مدخل تمھيدي

  .التعريف بابن عاشور: المطلب اBول

  .اسمه ونسبه ومولده: الفرع اBول

  .حياته العلمية: الفرع الثاني

  .آثاره: الفرع الثالث

  .أقوال العلماء فيه: الفرع الرابع

  .وفاته: الفرع الخامس

  .التعريف بكتابه: المطلب الثاني

  .اسم الكتاب: الفرع اBول

  .مناسبة التأليف: الفرع الثاني

  .مدّة التأليف: الفرع الثالث

  .القيمة العلمية لكتابه: الفرع الرابع

  .ماھية القصة القرآنية: المبحث اBول

  .القصص القرآني :المطلب اBول

  .مفھوم القصص القرآني: الفرع اBول

  .أھدافھا وأنواعھا: الفرع الثاني

  .خصائصھا: الفرع الثالث

  .القصة القرآنية عند ابن عاشور: المطلب الثاني

  .مفھوم القصة عند ابن عاشور: الفرع اBول

  .فوائدھا: الفرع الثاني

  .أغراضھا: الفرع الثالث

  .من خAل تفسير ابن عاشور �براھيم قصة إ: المبحث الثاني

  .وتصديقه �توحيد إبراھيم : اBول المطلب

  .استغفاره Bبيه وتبرؤه منه: المطلب الثاني
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  .محاجته لعبدة الكواكب: لثالثالمطلب ا

  .يكسر اBصنام ليلفت إلى دعوته اBنظار �إبراھيم : لرابعالمطلب ا

  .من النار �يم حادثة اQحراق ونجاة إبراھ: الخامسالمطلب 

  .المناظرة والمحاجة: لسادسالمطلب ا

   .� الخليل ذكر ھجرة: سابعالمطلب ال

  .في مكة تركه زوجه وابنه: الثامنالمطلب 

  .�قصة الذبيح : التاسع المطلب

   .� ذكر مولد إسحاق: عاشرالمطلب ال

  .موقفه مع ربه: لحادي عشرالمطلب ا

  .حرامبناؤه بيت @ ال: الثاني عشر المطلب 

  .�إبراھيم  منھج ابن عاشور من خAل تفسير قصة: المبحث الثالث

  .نماذج التفسير بالمأثور عند ابن عاشور: المطلب اBول

  .استشھاده بالقرآن: الفرع اBول

  .استشھاده بالحديث: الفرع الثاني

  .استشھاده بأقوال الصحابة والتابعين: الفرع الثالث

  .ر بالرأي عند ابن عاشورنماذج التفسي: المطلب الثاني

  .اھتمامه باللغة: الفرع اBول

  .التفسير العقدي: الفرع الثاني

  .استشھاده بالفقه: الفرع الثالث

  .خاتمة
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  التعريف بابن عاشور وكتابه:مدخل تمھيدي

  التعريف بابن عاشور: المطلب ا�ول

  اسمه ونسبه ومولده: الفرع ا�ول

  .1بن عاشورامحمد بن محمد الطاھر ھو محمد الطاھر بن : اسمه -1

 � سرة شريفة تنتمي إل"ى آل بيـ"ـت النب"يفأسرة ابن عاشور فيما تذكره المصادر أ: نسبه -2

 ،ومحاول"ة تنص"يرھم ،بالمس"لمين وتنك"يلھم ،وقد ھاجرت من اBندلس بعد احتAل اBسبان لھا

 ،ت"رةف؛ حي"ث أقام"ت قص"ىب"المغرب اB) س"A( فرارًا بدينھم من تلك الفتن، فاستقرت بمدينة 

إذْ ي"ذكر حس"ين  ،ثمّ انتقلت إلى تونس، وNبدّ أن يكون ذلك على يد اب"ن عاش"ور الج"دّ اBعل"ى

 خمس"ين وأق"ام بھ"ا م"دّة تق"رب م"ن ،بعد حجهرحل إلى مدينة تونس : " خوجة في ترجمته أنّه

   .ھـ1110إلى انتقاله من دار الفناء إلى دار البقاء سنة  ،سنة

م"ن الض"واحي ،2ولد العAمة الطاھر ابن عاش"ور بالمرس"ى، وھ"ي ض"احية جميل"ة: مولده -3

عشرين كيلومترًا عد وتب الشمالية للعاصمة التونسية، تقع على شاطئ البحر اBبيض المتوسط

بقص""ر ج""دّه Bمّ""ه الش""يخ محم""د ) م1879 -ھ""ـ1296(س""نةع""ن مدين""ة ت""ونس، وكان""ت وNدت""ه 

 .4"سنة  79وكان له من العمر  ،3العزيز بوعتور

  حياته العلمية: الفرع الثاني

  :شيوخه -1

اب"ن ال"وزير محم"د  ،بن محم"د الطي"ب ،جدّه Bمّه الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب -1-1

  . ھـ1240ولد سنة  ،بن محمد بوعتور

ھو عمر بن أحمد بن على بن حسن بن عل"ي ب"ن ) م1329 -ھـ1239(عمر ابن الشيخ  -1-2

  ".سيدي عمر" الشيخ أو القاسم المعروف بابن

                                                 
بيروت لبنان، ،، دار ابن حزم35من أعAم الزيتونة، شيخ الجامع اBعظم، محمد الطاھر بن عاشور، بلقاسم الغالي، ص 1-

 م،1996ھـ، 1417، 1الطبعة 
أطروح"ة علمي"ة مقدم"ة لني"ل   -)لتحري"ر والتن"ويرا( أثر الدNNت اللغوية في التفسير عند الطاھر بن عاش"ور ف"ي كتاب"ه  2-

للطالب مشرف بن أحمد جمع"ان الزھران"ي، جامع"ة أم الق"رى مك"ة المكرمة،كلي"ة ال"دعوة وأص"ول ال"دين  -درجة الدكتوراه 
 .16وعلوم القرآن، قسم الكتاب والسنة، ص  رشعبة التفسي

لCس"تاذ غريس"ي محم"د  -ررس"الة لني"ل  ش"ھادة الماجس"تي -مقدمات التحرير والتنوير للعAمة محمد الط"اھر اب"ن عاش"ور 3-
الصالح، جامعة اBمير عبد القادر قسنطينة، كلية أصول ال"دين والش"ريعة والحض"ارة اQس"Aمية، تخص"ص التفس"ير وعل"وم 

 .6م، ص 2008القرآن، 
  16المرجع السابق ،ص .4-
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  )م1343 -ھـ1243(سالم بوحاجب الشيخ  -1-3

  .1)م1925( محمد النّخلي أصيل القيروان متوفى سنة  -1-4

  :رح8ته -2

وش"ارك ف"ي  ،وقام إل"ى جان"ب ھ"ذا النش"اط ال"وافر ب"رحAت إل"ى المش"رق وأورب"ا واس"طنبول

ك ف"""ي م"""ؤتمر ش"""ترارحل"""ت لA:" يق"""ول الفاض"""ل ب"""ن عاش"""ور ،بع"""ض الم"""ؤتمرات العلمي"""ة

المستش""رقين ع""دّة م""رات، لك""ن الم""رة الت""ي كن""ت فيھ""ا بص""حبة وال""دي ھ""ي الت""ي انعق""د فيھ""ا 

فل"م نك"ن نمث"ل  ،وكانت رحلة أعُدّھا من غُرر الحي"اة ،م1951في سبتمبر  المؤتمر باسطنبول

 ،الت""ي ھ""ي أمّ الت""اريخ الح""ديث ،وكان""ت لن""ا فرص""ة لزي""ارة تل""ك المدين""ة ،وN منظم""ة ،دول""ة

  .2"ومجمع الكنوز النفيسة من المعالم وا^ثار والكتب ،جلى الجمال الساحروم

  آثاره :لثالفرع الثا

ولى العAمة محمد الطاھر ب"ن عاش"ور الت"دريس ف"ي ج"امع الزيتون"ة م"دّة طويل"ة : تAميذه -1

اب"ن عاش"ور ع"دد من الزمن، وكذا في المدرسة الصادقية، ومن ھنا فقد تتلمذ عل"ى ي"د الش"يخ 

أبرز أعAم النھضة العلمية والدينية ف"ي  -فيما بعد -وصار ھؤNء من الطAبوجمّ غفيركبير 

  :تونس ومنھم

كان من أبرز المتخرجين عل"ى يدي"ه ابن"ه الش"يخ : أبناء الشيخ محمد الطاھر بن عاشور -1-1

  .محمد الفاضل ابن عاشور، كما تخرج على يديه ابنه الثاني اBستاذ عبد الملك ابن عاشور

  ) م1889 -ھـ1307(  عبد الحميد بن باديس -1-2

  )ھـ1364 -ھـ1312(  محمد الصادق الشطي -1-3

  .3)ھـ1383 -ھـ1315(  أبو الحسن بن شعبان -1-4

التحري"ر والتن"وير ف"ي : وم"ن أب"رز المؤلف"ات الت"ي أتح"ف بھ"ا المكتب"ة اQس"Aمية: مؤلفاته -2

ظ""ام اNجتم""اعي ف""ي اQس""Aم، الوق""ف تفس""ير الق""رآن، مقاص""د الش""ريعة اQس""Aمية، أص""ول الن

  4...وآثاره في اQسAم، أصول اQنشاء والخطابة، موجز البAغة

                                                 
 .46 -40ور، بلقاسم الغالي، ص من أعAم الزيتونة، شيخ الجامع اBعظم، محمد الطاھر بن عاش -1
 .66، 65المرجع نفسه، ص  -2
رس"الة لني"ل درج"ة  –اQمام محمد الطاھر بن عاشور ومنھجه في توجيه القراءات من خAل تفسيره  التحرير والتن"وير  -3

ش"عبة  ال"دين ال"دعوة وأص"ول للطالب محم"د ب"ن س"عد ب"ن عب"د @ القرن"ي، جامع"ة أم الق"رى مك"ة المكرمة،كلي"ة -الماجستير
 .16-14 صھـ، 1427وعلوم القرآن، قسم الكتاب والسنة  رالتفسي

 –رس"الة لني"ل درج"ة الماجس"تير  –التميز المنھجي في ع"رض المقاص"د القرآني"ة عن"د الط"اھر ب"ن عاش"ور ف"ي تفس"يره  -4
 . 7م، ص 2010للطالب نشوان عبد خالد قائد، الجامعة اQسAمية العالمية بماليزيا، 
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أل""يس الص"بح بقري""ب، أص"ول التق""دم ف"ي اQس""Aم، أم"الي عل""ى دNئ"ل اQعج""از : ومنھ"ا أيضً"ا

  .1قصة المولد

  أقوال العلماء فيه: الفرع الرابع

علمً""ا ب"ارزًا م""ن أع""Aم الفك""ر  –م""ه @ رح –لق"د ك""ان العAم""ة محم"د الط""اھر ب""ن عاش"ور 

ث"رى المكتب"ة أالعربي اQسAمي، وممن تبوء مكانة عالية مرموقة، وقدّم إصAحات عظيم"ة و

والس""احة الفكري""ة بمؤلفات""ه القيم""ة العظيم""ة، وم""ن ھن""ا توال""ت اQش""ادة والتنوي""ه  ،اQس""Aمية

ليك بعض أقوال علماء عصره ف"ي بأعماله العظيمة، وجھوده القيمة في حياته وبعد وفاته، وإ

  :الثناء عليه من أقرانه وتAميذه

اBس"تاذ اBكب"ر الش"يخ محم"د الط"اھر ب"ن : " ومما قال عليه الشيخ محمد البشير اQبراھيمي -

 فھو إم"ام متبح"ر ف"ـي.... من ذخائره علمًا من اBعAم الذين يعدّھم التاريخ الحاضر ؛عاشور

  2"يده طبقات ممتازة في التحقيق العلمي تخرجت على ،العلوم اQسAمية

وبحق ك"ان اQم"ام اب"ن عاش"ور م"ن أئم"ة : " محمد عبد المنعم خفاجي روقال اBستاذ الدكتو -

 ،وف"ي اBص"ول والف"روع ،واBدب ،ش"ريعةمتمكنًا في عل"وم ال ،وشيوخ اQسAم ،رجال الدين

اس وط"البي الفتي"ا ف"ي وتص"در جيل"ه وص"ار مقص"د الن" ،وش"يخ دھ"ره ،حتّى عُدّ إم"ام عص"ره

   3"حياته

  وفاته: الفرع الخامس

م بع"د حي"اة 1973أوت  12: ھ"ـ المواف"ق ل"ـ1393رج"ب  13يوم اBح"د  عاشور ابن توفى

وم"نھم  ،وموت أعAم الفكر موت Bجسادھم ،Qفادة والمؤلفات القيمة،حافلة بالجدّ والنشاط وا

وذل"ك م"ا ك"ان Nب"ن  ،لى آثاره يتدارسونھافيقبل الناس ع ،كر والفكرذّ من يدخل بوفاته حياة ال

  .4عاشور

  التعريف بكتابه: ثانيالمطلب ال

  اسم الكتاب: الفرع ا�ول

                                                 
-1 Aمي العA"سQمة المجدد والداعية المصلح الشيخ محم"د الط"اھر ب"ن عاش"ور وأث"ره ف"ي الحف"اظ عل"ى الت"راث العرب"ي وا

 . 106، أحمد عيساوي، ص ثمجلة أفاق للثقافة والترا
اQمام محمد الطاھر بن عاشور ومنھجه في توجيه القراءات من خAل تفسيره التحرير والتنوير، للطالب محمد بن سعد  -2
 .19عبد @ القرني، ص  بن
 .20المرجع نفسه، ص  -3
 .68من أعAم الزيتونة، شيخ الجامع اBعظم، محمد الطاھر بن عاشور، بلقاسم الغالي، ص  -4
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تفسير التحري"ر " أو بلفظ " التحرير والتنوير: " يعرف تفسير ابن عاشور للقرآن الكريم بـ

ال""ذي ارتض""اه مؤلف""ه بع""د  ،، كم""ا ھ""و مص""در ب""ه وھ""و مواف""ق لAس""م المختص""ر"والتن""وير

تحري""ر : " اNختص"ار؛ وعنوان"ه قب""ل "التحري"ر والتن"وير م""ن التفس"ير" اNختص"ار وھ"و لف""ظ 

، وھ""و عن""وان ينب""ئ عل""ى "وتن""وير العق""ل الجدي""د م""ن تفس""ير الكت""اب المجي""د المعن""ى الس""ديد

    .كما يريده صاحبه التعريف بالكتاب

  مناسبة التأليف: الفرع الثاني

وN في تراجم حيات"ه م"ا يش"ير إل"ى وج"ود أح"داث  –رحمه @  –لم يأت في كAم المؤلف 

، واBم"ر كم"ا ن عاشور لكتابه الض"خم ف"ي التفس"يرأو سبب مباشر كان وراء تأليف اب ،معينة

ولمّ"ا ت"ولى  وتت"وق نفس"ه إليھ"ا حينً"ا بع"د ح"ين، ،يبدو جليًا في كAمه أمنية كانت تراود الش"يخ

  .قى @ في قلبه العزم على المضي فيما أرادمّ ألثالقضاء ثمّ اQفتاء تباعدت ھذه اBمنية، 

وفيما أنا ب"ين إق"دام وإحج"ام، إذا ب"أملي ق"د خيّ"ل : " واصفًا ھذا الحال –رحمه @  –يقول 

إذْ قُ""دّر أن تس""ند إل""يّ خط""ة القض""اء، فبقي""ت متلھفً""ا وNت ح""ين  ،إل""يّ أنّ""ه تباع""د أو انقض""ى

وكن""ت أح""ادث ب""ذلك  ، الخ""Aصمت""ى أجم""ل @ ،وأض""مرت تحقي""ق ھات""ه اBمني""ة ،من""اص

إل"ى أن أوش"ك  ،وأرجو انج"ازه ،كلما مضت مدّة يزداد التمنياBصحاب واQخوان، ولم أزل 

وأص""بحت الھم""ة  ،أن تمض""ي علي""ه م""دّة الحي""ازة، ف""إذا @ ق""د م""نّ بالنقل""ة إل""ى خط""ة الفتي""ا

تعنت ب"اO واس" ،إل"ى م"ا تنص"رف إلي"ه الھم"م العلي"ا، فتح"ول إل"ى رج"اء ذل"ك الي"أس مصروفة

  ."تعالى واستخرته وتوخيت طرق الصواب والسداد

  مدّة التأليف: الفرع الثالث

م"دّة تأليف"ه بالتحدي"د ويش"ير إل"ى " التحرير والتنوير"يصف المؤلف في آخر كتابه المبارك 

 ،والس"عة والض"يق ،يتناوب فيھ"ا علي"ه البس"ط واNنقب"اض أحوالمن  ةالطويلما في ھذه المدّة 

    .ر عمّا قد يصيب كتابه من نقص أو قصوروكأنه يعتذ

الث"اني عش"ر م"ن  ،عص"ر ي"وم الجمع"ة روك"ان تم"ام ھ"ذا التفس"ي: " -رحم"ه @  –وقد قال 

 ،، فكان"ت م"دّة تأليف"ه تس"عًا وثAث"ين س"نة وس"تة أش"ھرھر رجب عام ثمانين وثAثمائة وأل"فش
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ع بقريحة شاربة طورًا وھي حقبة لم تخلُ من أشغال صارفة، ومؤلفات أخرى وارفة، ومناز

  .1"وطورًا غارفة

  القيمة العلمية لكتابه: الفرع الرابع

يع""دّ تفس""ير التحري""ر والتن""وير أح""د التفاس""ير الحديث""ة المعروف""ة ب""ين الدارس""ين والب""احثين 

وم"ع أنّ الدراس"ات الت"ي كتب"ت  ،باBصالة واQتقان، واQحاط"ة والش"مول، والج"ودة واQحك"ام

وبراعت"ه وبم"نھج مؤلف"ه ف"ي تأليف"ه،  ،إNّ أنّھا جميعًا أش"ادت ب"ه ،ما نعلمبشأنه قليلة في حدود 

   .ومقاصد الشريعة اQسAمية ،في استنباط قضايا اBصول والحكام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

لCس"تاذ غريس"ي محم"د  -ررس"الة لني"ل  ش"ھادة الماجس"تي -مقدمات التحرير والتنوير للعAمة محمد الط"اھر اب"ن عاش"ور -1
 .4-3الصالح، ص 
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  ماھية القصة القرآنية: المبحث ا�ول

  القصص القرآني: المطلب ا�ول

  مفھوم القصص القرآني : الفرع ا�ول

يق""ال قصص""ت أث""ره  ،تتب""ع اBث""ر: الق""ص): ھ""ـ502ت ( 1راغ""ب اBص""فھانييق""ول ال: لغ��ة

  .�3فاَرْتَدا عَلَى آثاَرهِِمَا قَصَصاً � :قال تعالى ،2اBثر: والقصص

والقصة في القرآن إنّم"ا تتب"ع أح"داثًا واقع"ة وتع"رض : " يقول عبد الكريم الخطيب :اصط8حًا

ر التي جاء بھا الق"رآن قصصً"ا مم"ا ي"دخل ومن ھنا كانت تسمية اBخبا، منھا ما ترى عرضه

   .4"في المعنى العام لكلمة خبر أو نبأ

  :بالفتح والكسر) القصص( الفرق بين �

بكس"ر الق"اف جم"ع  -ف"إذا ك"ان القِص"ص -جم"ع القص"ة الت"ي تكت"ب: القِصص بكس"ر الق"اف

  .قصة، فاQشارة بذلك تكون لCحداث واBخبار واBمور التي جمعتھا القصة

قَصص بالفتح فھو الخبر المقص"وص فاQش"ارة ھن"ا تك"ون إل"ى طريق"ة ق"ص اBخب"ار أمّا ال

   .5وعرض اBحداث

  أھدافھا وأنواعھا: الثاني الفرع

   :أھدافھا -1

 ؛فغايات"ه الس"امية ،التي تحق"ق أھداف"ه ،لم يغفل القرآن الكريم أيًّا من أشكال التعبير النثري

"ا م""ن  ،م""ن أنم"اط الك""Aم خب"رًا وإنش""اءً كالقص"ة والخط""اب والح"وار، كم""ا ل"م يغف""ل أيضً"ا  وأيًّ

والترھي"ب  ،والترھي"بأأساليب المخاطبة، سواءً باBمر والنھي والزجر وال"وعظ والترغي"ب 

  .6المباشر

    وتخفي""ف م""ا أص""ابه م""ن  -علي""ه الص""Aة والس""Aم –تثبي""ت ف""ؤاد النب""ي : وم""ن ب""ين أھ""دافھا

  .وتبشيره بأنّ العاقبة الحسنة ستكون له ،ابقينه على اQقتداء باBنبياء السثّ وح ،أذى من قومه

                                                 
الحسين بن محمد ابن المفضل أبو القاسم اBصفھاني أحد أعAم العلم ومشاھير الفضل متحقق بغير فن من العلم وله  ھو -1

الوافي بالوفيات، صAح الدين خليل ابن أيبك : نظراتصانيف تدلّ على تحقيقه وسعة دائرته في العلوم وتمكنه منھا 
 .2000، 1، دار إحياء التراث العربي، لبنان، الطبعة29 /13أحمد أرناؤؤوط، تركي مصطفى ، : الصفدي، تحقيق

، دار القل"م، دمش"ق  الطبع"ة 671ص"فوان ع"دنان داوودي، ص : مفردات في ألفاظ القرآن، الراغب اBصفھاني، تحقي"ق -2
  .م2001، 5
  .64، ا^ية )مكية( سورة الكھف -3
 . ، دار المعرفة، بيروت، لبنان45القصص القرآني في منطوقه ومفھومه، عبد الكريم الخطيب، ص  -4
 .5اتجاھات التأليف ومناھجه في القصص القرآني، سليمان لدقور، ص  -5
 .36المرجع نفسه، ص  -6
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وھ"ي ال"دعوة إل"ى @ وإخ"Aص العب"ادة O  ،بيان أنّ الرسل جميعًا أرسلوا برسالة واحدة -

   .الواحد

وھ"دي  ،ال"ذين تنكب"وا ع"ن ص"راط الھداي"ة ،واBم"م البائ"دة ،التذكير بأحداث اBمم الغابرة -

  .اBنبياء والمصلحين

ا واحدًا تصحيح العقيدة -    .1وغرس بذور اQيمان باO ربًّ

   :أنواعھا -2

  :والقصص في القرآن ثAثة أنواع

والمعج"زات الت"ي أي"دھم @  ،قصص اBنبياء، وقد ضمن دعوتھم إلى ق"ومھم: النوع اBول

 وعاقب""ة الم""ؤمنين والمك""ذبين ،طورھ""اوت ،، ومراح""ل ال""دعوةوموق""ف المعان""دين م""نھم ،بھ""ا

، وغي""رھم م""ن اBنبي""اء  �عيس""ى ومحم""دوھ""ارون، وموس""ى، وم، إبراھيوكقص""ص ن""وح،

  .فضل الصAة والسAمأوالمرسلين عليھم 

قص"ص قران"ي يتعل"ق بح"وادث غ"ابرة، وأش"خاص ل"م تثب"ت نب"وتھم، كقص"ة : النوع الث"اني

بن""ي آدم وأھ""ل وا ،وط""الوت وج""الوت ،ال""ذين أخرج""وا م""ن دي""ارھم وھ""م أل""وف ح""ذر الم""وت

وأص""حاب  ،خ""دودوأص""حاب اB ،وم""ريم ،وأص""حاب الس""بت ،رونوذي الق""رنين وق""ا ،الكھ""ف

  .الفيل ونحوھم

كغزوة بدر وأح"د ؛  �قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت في عھد الرسول: النوع الثالث

ف"""ي س"""ورة آل عم"""ران، وغ"""زوة حن"""ين وتب"""وك ف"""ي التوب"""ة، وغ"""زوة اBح"""زاب ف"""ي س"""ورة 

  .2اBحزاب، والھجرة واQسراء ونحو ذلك

  خصائصھا :الفرع الثالث

القص""ة القرآني""ة إح""دى وس""ائل الق""رآن الك""ريم Qب""راز أغراض""ه الديني""ة، وذل""ك أن الق""رآن 

وتماث"ل وس"ائل ...وح"دة اBدي"انتتجلى فيه وح"دة العقي"دة و كتاب دعوة دينية في المقام اBول،

  .الدعوة منذ البدء حتّى اQسAم خاتم اBديان

يؤل""ف ب""ين  -ال""دعوة وترس""يخھا ونش""رھاوھ""و يتخ""ذ م""ن القص""ة وس""يلة Qب""Aغ  -والق""رآن

الغ""رض ال""ديني والفن""ي؛ بحي""ث يتخ""ذ م""ن الجم""ال الفن""ي التص""وير التعبي""ري طرائ""ق للت""أثير 

النفسي والوجدان، ويخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجم"ال الفتي"ة، ف"الفن وال"دين كAھم"ا 
                                                 

  .م2009، 1ر الغد الجديد، المنصورة، الطبعةدا ،5قصص القرآن، صAح الدين محمود، ص 1-
 .م2011، 1بيروت، الطبعةمؤسسة الرسالة، ، 280مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص  -2
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ية لحسن التلق"ي لمج"ال عميق الغور في النفس والحسّ، وN شكّ أن صفاء النفس مدعاة طبيع

الذين والفن وخضوع القص"ة القرآني"ة لھ"ذا الغ"رض ال"ديني ل"م يمن"ع أن يك"ون لھ"ا شخص"يتھا 

  .الخاصة بھا من خAل أسلوبھا وطريقة عرضھا والمقدار الذي يُعرض منھا

إنّ القص""ة ف""ي الق""رآن ليس""ت عم""Aً فنيً""ا مس""تقAً ف""ي موض""وعه، وطريق""ة عرض""ه وس""ير 

حال في القصص الفن"ي إنّم"ا القص"ة في"ه وس"يلة م"ن الوس"ائل الكثي"رة الت"ي حوادثه، كما ھو ال

 N صيل، وھو التشريع وبناء الف"رد والمجتم"ع وإنّ القص"ة الت"ي ت"رد في"هBاستخدمه لغرضه ا

  .1تختلف في غايتھا عن المثل الذي يضرب للناس

  القصة القرآنية عند ابن عاشور: المطلب الثاني

  صة عند ابن عاشورمفھوم الق: الفرع ا�ول

الخبر عن حادثة غائبة عن المخب"ر بھ"ا، فل"يس م"ا ف"ي الق"رآن م"ن ذك"ر اBح"وال : والقصة

وجمع قِصص بكس"ر  ،الحاضرة في زمن نزوله قَصَصًا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوھم

وھو مصدر سُمّي به المفعول، يقال  ،القاف، أمّا القَصص بفتح القاف فاسم للخبر المقصوص

  .على فAن إذا أخبره بخبرقص 

  فوائدھا: الفرع الثاني

إذا ساقھا في مظان اNتعاظ بھ"ا م"ع المحافظ"ة عل"ى الغ"رض  ،بثت القصص بأسلوب بديع

  :فتوفرت من ذلك عشر فوائد ،من تشريع وتفريع ،الذي جاء به القرآن ،اBصلي

 ،وأي""امھم أن قص""ارى عل""م أھ""ل الكت""اب ف""ي ذل""ك العص""ر ك""ان معرف""ة أخب""ار اBنبي""اء -1

 ّNيعلمھ"ا إ N م"م، فك"ان اش"تمال الق"رآن عل"ى تل"ك القص"ص الت"يBوأخبار من ج"اورھم م"ن ا

  .الراسخون في العلم من أھل الكتاب تحدّيًا عظيمًا Bھل الكتاب

م"ن اBنبي"اء وش"رائعھم، فك"ان  عأن م"ن أدب الش"ريعة معرف"ة ت"اريخ س"لفھا ف"ي التش"ري -2

اريخ ب"ذكر ت" ،تكل"يAً لھام"ة التش"ريع اQس"Aمي ،ء وأقوالھماشتمال القرآن على قصص اBنبيا

  .�2قتُِلَ مَعَهُ ربِـيُونَ كَثِيرٌ  ءٍ ن مِن نَبيِ يّ وكََأ� :المشرعين، قال تعالى

من معرفة ترتيب المس"ببات عل"ى أس"بابھا ف"ي الخي"ر  فوائد تاريخية،من لما في القصة  -3

  .والتعمير لتقتدي اBمة وتحذر ،والشرّ 

                                                 
 .62 -61اتجاھات التأليف ومناھجه في القصص القرآني، سليمان لدقور، ص  1-
 .146، ا^ية )مدنية(سورة آل عمران  -2
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وعص"ت  ،بم"ا لح"ق اBم"م الت"ي عان"دت رس"لھا ،لمش"ركينلموعظ"ة القصة م"ن  في مال -4

  .حتّى يرعوا عن غلوائھم، ويتفطنوا بمصارع نظرائھم وآبائھم ،أوامر ربّھا

أن ف""ي حكاي""ة القص""ص س""لوك أس""لوب التوص""يف والمح""اورة وذل""ك أس""لوب ل""م يك""ن  -5

  .البAغة العربيةفي  اجديد افكان مجيئه في القرآن ابتكار ،معھودًا للعرب

أص""بحوا N تھ""دي عق""ولھم إNّ بم""ا يق""ع تح""ت  ،أن الع""رب بتوغ""ل اBمي""ة والجھ""ل ف""يھم -6

  .الحس، أو ما ينزع منه ففقدوا فائدة اNتعاظ بأحوال اBمم الماضية 

 ،واNعت""راف لھ""ا بمزاياھ""ا ،وعظم""ة اBم""م،تعوي""د المس""لمين عل""ى معرف""ة س""عة الع""الم  -7

  .لغرورحتى تدفع عنھم وصمة ا

 ،كم""ا س""ادت اBم""م م""ن ق""بلھم ،أن ينش""ئ ف""ي المس""لمين ھم""ة الس""عي إل""ى س""يادة الع""الم -8

  .ليخرجوا من الخمول الذي كان عليه العرب

  .معرفة أن قوة @ تعالى فوق كلّ قوة، وBنّ @ ينصر من ينصره -9

  .1أنّه يحصل منھا بالتبع فوائد في تاريخ التشريع والحضارة -10

  أغراضھا: ثالثالفرع ال

  .رسوخھا في اBذھان بتكريرھا :أحدھا

واح""د م""ن ش""أنه أن يثق""ل عل""ى ف""إنّ تكري""ر الك""Aم ف""ي الغ""رض ال ؛ظھ""ور البAغ""ة :ثانيھ��ا 

باختAف طرق أدائھا م"ن مج"از  ،مع تفنن في المعاني ،إذا جاء اBحق منه إثر السابق ،البليغ

  .تأو استعارا

ذكر القصة التي كانت  ،المؤمنين في وقت نزول القرآن من السابقونأن يسمع : أمّا ثالثھا

  .مماثلتھا قبل إسAمھم أو في مدّة مغيبھم ،فاتتھم

 ،أن جمع المؤمنين جميع القرآن حفظًا كان نادرًا، بل البعض يحف"ظ بع"ض الس"ور :الرابع

  .2ذكرت فيھا قصة معينة عالمًا بتلك القصة التيفيكون الذي حفظ إحدى السور 

   

  

  

  
                                                 

  .  م1984 د ط، ، التونسية، تونس،66 -64/ 1تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاھر بن عاشور،  -1
 .69 -67، ص ر بن عاشورتفسير التحرير والتنوير، محمد الطاھ -2
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  ابن عاشور 1من خ8ل تفسير ����قصة إبراھيم : نيبحث الثاالم

  2توحيد إبراھيم وتصديقه: المطلب ا�ول

، اشتملت ھ"ذه ا^ي"ة بالتنوي"ه عل"ى نب"ي �3يقًا نبَِيئًااهِيمَ إنهُّ كَانَ صِد وَاذكُْرْ فيِ الكِتَابِ إبْـرَ �: قال تعالى

بنائ"ه الكعب""ة، وق"د ج""رى يً""ا بAن"ا باقوأول م""ن أعل"ن التوحي""د إع ،أب""ا اBنبي"اء �@ إب"راھيم 

 »الص""ديق«و، لمّ""ا ف""ي ك""لn م""ن اBھمي""ة ،س""رد قص""ة م""ريمس""رد خب""ر إب""راھيم عل""ى أس""لوب 

ووصف إبراھيم بالصديق لفرط ص"دقه ف"ي امتث"ال م"ا يكلف"ه @  ،صيغة مبالغة في اNتصاف

 ،لت"ه ذب"ح ول"دهمث"ل مبادرت"ه إل"ى محاو ،N يصده عن ذلك ما ق"د يك"ون ع"ذرًا للمكل"ف ،تعالى

فالص"دق ھن"ا معن"ى بل"وغ نھاي"ة الص"فة ف"ي الموص"وف  ،ين أمره @ بذلك في وحي الرؤي"اح

  :بھا، كما في قول تأبط شرًّ 

  بِه Nبْنِ عَمr الصِدقِ شمَسٌ بن مَالِك  إنّي لمََھْدٌ مِن ثَنَائِي فَقَاصِدٌ 

، وھ"ذه الجمل"ة ةلAھتم"ام ب"ذكره ف"ي ال"تAو واقعة موقع التعليل» يقًا نبَِيئًاإنهُّ كَانَ صِد « وجملة 

أيّ اذك"ر ذل"ك  ،وق"ع ب"دNً م"ن إب"راھيم ،اسم زم"ان:) إذْ (ضة بين المبدل منه والبدل فإنّ معتر

فغنّه أھم ما يذكر فيه Bنّه مظھر صديقيته، إذْ خاطب أب"اه ب"ذلك من أحوال إبراھيم  خصوصًا

  .اQنكار

نّ"ه منب"أ م"ن جان"ب @ تع"الى أھنا  والمراد ،نبأه بالخبرفعيل بمعنى مفعول، من أ» ءُ بيِ النـ«و

  .4بالوحي

ف"ي  �بم"ا يج"ب O م"ن الوحداني"ة والتنزي"ه، ولق"د س"لك  ،بليغ التص"ديق �إنّ إبراھيم 

  .وأقوم سبيل في تبليغ دعوة الحق إلى قومه ،دعوته أحسن منھاج

  5استغفاره �بيه وتبرؤه منه:المطلب الثاني

ــ  وَمَــا�: ق""ال تع""الى ــا تَـبـَــينََ لــَهُ أنَــهُ عَــدو الله تَـبـَ ــاهُ فَـلَمعَــنْ مَوعِــدَةٍ وَعَــدَهَا إِي ــراَهِيمَ لأبَيِــه إِلا مِنْــهُ إن رَأَ كَــانَ اسْــتِغْفَارُ إبْـ

  .�1إبْـراَهِيمَ لأَوَاهٌ حَليمٌ 
                                                 

إظھار المعنى المعقول، والتفسير في المبالغة كالفس"ر، والتفس"ير ق"د يق"ال فيم"ا يخ"تص بمف"ردات اBلف"اظ : الفَسْرُ  :تفسير 1-
: م، الراغب اBص"فھاني تحقي"قتفسير الرؤيا وتأويلھا، مفردات ألفاظ القرآن الكري: وغريبھا وفيما يختص بالتأويل لھذا يقال

 .  م2011دار القلم، دمشق،  ،5الطبعة ،632ص  عدنان داوودي،صفوان 
 ھ""ـ،1428، دار الفك""ر، دمش""ق 1الطبع""ة  ،100محاض""رات ف""ي التفس""ير الموض""وعي، عب""اس ع""وض @ عب""اس، ص  -2

  .م2007
  .41، ا^ية )مكية( سورة مريم -3
  .112تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاھر بن عاشور، ص  -4

 .99التفسير الموضوعي، عباس عوض @ عباس، ص  محاضرات في 5-
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أنّ"ه ق"د يثي"ر تع"رض  :فيم"ا ورد م"ن اس"تغفار إب"راھيم Bبي"ه -رحم"ه @ -يقول ابن عاشور

ــرْبىَ و كَــانَ أُ وَلــَ«: وقول""ه» مَــا كَــانَ النــبيءُ «ن ا^يت""ين يب""  ، فل""ذلك تص""دى الق""رآن للج""واب عن""ه»وليِ قُـ

Bنّ""ه ل""و ك""ان ،كم""ا ي""دلّ علي""ه اNعت""ذار Qب""راھيم  ،ص""ار م""ن أب""ي إب""راھيم N محال""ة ،والوع""د

جه من الس"ؤال ، وكان استغفاره له للوفاء بوعده لكان يتھيم ھو الذي وعد أباه باNستغفارإبرا

أنّ :فالتفس"ير الص"حيح  ،ما اتجه عل"ى وق"وع اNس"تغفار ل"ه وعلى الوفاء به ،على الوعد بذلك

Bنّ"ه ظنّ"ه مت"ردّدًا ف"ي  ،ل"ه رفك"ان بمنزل"ة المؤلف"ة قل"وبھم باNس"تغفاأبا إبراھيم وعده باQيمان 

 ،علّ"ه ي"رفض عب"ادة اBص"نامفس"أل @ ل"ه المغف"رة ل ،»اهْجُـرنيِ مليـا« :عبادة اBصنام لمّا قال له

 ،إمّ"ا ب"الوحي ،ع"دوO s :وطري"ق تب"ين أنّ"ه ،»هفَـلَما تَـبـَينََ لَهُ أنَهُ عَدو الله تَـبـَـرَأَ مِنْـ«: كما يدلّ عليه قوله

  .ن نھاه @ عن اNستغفار له، وإمّا بعد أن مات على الشركأب

إل"ى   فسر بمعان ترجع» أوََاهٌ «،الثناء على إبراھيم افاستئن ،»إن إبْـراَهِيمَ لأَوَاهٌ حَلـيمٌ «: وجملة 

مّ"ا عل"ى الن"اس فتفي"د الرحم"ة إ، ورالشفقة، إمّا على النفس فتفي"د الض"راعة إل"ى @ واNس"تغفا

  .بھم والدعاء لھم

س"Aم تودي"ع  ،سAم عليك :؛ أيّ �2فِرُ لَكَ رَبي إنه كَانَ بيِ حَفيـاسْتَغأقاَلَ سَلاَمٌ عَلَيكَ سَ � :وقوله تعالى

إشارة إلى أنّه N يس"وؤه ذل"ك الھج"ر ف"ي ذات  ،أعقبه بهوبادره به قبل الكAم الذي ،ومتاركة 

أب"اه مثوب"ة باQحس"ان ف"ي معاملت"ه  ة@ تعالى ومرضاته، ومن حل"م إب"راھيم أن كان"ت متاركت"

 من"ه ل"ك المغف"رةطل"ب أأيّ  »سْتَغفِرُ لـَكَ رَبي أسَ «:وأظھر حرصه على ھداه فقال ،في آخر لحظة

تلقى نھ"ي إذْ لم يكن إبراھيم  ،فيغفر له الشرك الماضي ، للتوحيدبأن يھديه @ ،من ھذا الكفر

  .من @ عن اNستغفار للمشرك

ل"ه واستغفاره  »وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبْـراَهِيمَ لأبَيِه إِلا عَنْ مَوعِدَةٍ وَعَـدَهَا إِيـاهُ «: وھذا ظاھر في قوله تعالى

 مس"تأنفة »سْـتَغفِرُ لـَكَ رَبي أسَ « :وجمل"ة» وَاغْفِـر لأَبيِ إنـهُ كَـانَ مِـن الضـالين«: ھو المحكي في قوله تعالى

إنـه  «: وجمل"ة لف"ي المس"تقب روالفعل المضارع مؤذنان بأنّه يكرر اNستغفا ،اNستقبالوعAمة 

 ،ة إب"راھيمون رجاء المغف"رة اس"تجابة ل"دعتعليل لما يتضمنه الوعد باNستغفار م »كَانَ بيِ حَفيـا

  .اQشراكن يوفق @ أبا إبراھيم للتوحيد ونبذ أب
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ا أن إبراھيم  فلما تبين ل"ه  ،قد استغفر Bبيه كما وعده في أدعيته �ومن ھنا يتبين لنا جليًّ

  .أنه عدو O تبرأ منه

  1محاجته لعبدة الكواكب: المطلب الثالث

ــا جَــن � :ق""ال تع""الى الآفِلِــين فَـلَم ــا أفَــَلَ قــَالَ لاَ أُحِــب فَـلَم ــا رَءَا القَمَــرَ ) 76(عَليــه اللَيــلُ رَءَا كَوكَبًــا قــَالَ هَــذَا رَبي فَـلَم

شمسَ باَزغَِةً قاَلَ هَـذَا رَبي فَـلَما رَءَا ال) 77(باَزغًِا قاَلَ هَذَا رَبي فَـلَما أفََلَ قاَلَ لئَِن لمْ يهَدِينيِ رَبي لأَكُونَن مِنَ القَومِ الضالين

  .�2)76(هَذَا أكْبرَ فَـلَما أفََـلَت قاَلَ ياَ قَومِ إني بريءٌ مما تُشركُون

- » ــا جَــن عَليــه« :الف""اء م""ن التفري""غ والتس""بب وقول""ه» فَـلَم ــا جَــن ظل""م اللي""ل أ :؛ أيّ »اللَيــلُ  فَـلَم

أنّ"ه » رَءَا كَوكَبـًا«: بظلم"ة اللي"ل، وظ"اھر قول"ها حيث كان إب"راھيم محوطً" ،إظAمًا على إبراھيم

ف"ي اللي"ل ممل"وء  وإNّ ف"إنّ اBف"ق ،م"ن غي"ر قص"د للتأم"ل ،حصلت له رؤية الكواك"ب عرضً"ا

؛ »قـَالَ هَـذَا رَبي «بن"وره، وجمل"ة  مش"رقاكواكبًا، وأنّ الكوكب كان حين رآه واضحًا في الس"ماء 

"ا عل"ى معتق"د قوم"ه ق ،يّ خالقي ومدبري فھ"و مس"تحق عب"ادتيأ ال"ه عل"ى س"بيل الغ"رض جريًّ

إل""ى ذل""ك ث""مّ يك""ر عل""يھم  ليھش""وا ،ف""أظھر أنّ""ه مواف""ق لھ""م ،ليص""ل بھ""م عل""ى نق""ض اعتق""ادھم

وعل""ى ھ""ذا فا^ي""ة تقتض""ي أنّ قوم""ه يعب""دون إظھ""ارا ل`نص""اف وطل""ب الح""ق،  ،باQبط""ال

ل""دان الت""ي نش""أ فيھ""ا وق""د ك""ان ذل""ك ال""دين ش""ائعا ف""ي الب ،وأنّھ""م عل""ى دي""ن الص""ابئة ،الكواك""ب

 ،وأنّ اBصنام التي كانوا يعبدونھا أرادوا بھ"ا أنّھ"ا ص"ور للكوك"ب وتماثي"ل لھ"ا، � إبراھيم

Aمثلم""ا ك""ان علي""ه اليون""ان الق""دامى، ويحتم""ل أنّھ""م عب""دوا  ،ھم وأس""اطيرھمتعل""ى حس""ب تخ""ي

كم"""ا ك"""ان اليون"""ان يقس"""مون  ،وعب"""دوا ص"""ورًا أخ"""رى عل"""ى أنّھ"""ا دون الكواك"""ب ،الكواك"""ب

  .3يعتقدون أنّ للكواكب روحانيات تخدمھا ،وأنصاف آلھة ،المعبودات إلى آلھة

فل"ت أأف"ل ال"نجم و: وأفل النجم أفوNً غاب، واBفول خاصًا بغياب الني"رات الس"ماوية، يق"ال

بسبب ال"دورة اليومي"ة للك"رة  ،وھو المغيب الذي يكون بغروب الكواكب وراء اBفق ،الشمس

أو N  أرض"ى با^ف"ل إلھً"اواQرادة؛ أيّ N الرض"ا  الح"بّ بمعن"ى »حِـب لاَ أُ « :اBرضية، وقوله

  .أريد ا^فل إلھًا

                                                 
 .م2003، د بلد، 1، الطبعة20مواقف إيمانية من قصة الخليل، مھاب عثمان، ص  -1
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أنّ  ؛بصيغة جمع الذكور العقAء المختص بالعقل بناءً على اعتق"اد قوم"ه» الآفِلِين«وجاء بـ 

ـا فَـلَ «: وقول"ه ،في اBكوان، وN يكون الموجود معبودًا إNّ وھو عالمالكواكب عاقلة متصرفة  م

فطل""ع القم""ر فلمّ""ا رآه : عط""ف عل""ى جمل""ة محذوف""ة دلّ عليھ""ا الك""Aم والتق""دير »رَءَا القَمَــرَ باَزغًِــا

أف"اد » قـَالَ هَـذَا رَبي «:بازغًا، والبازغ الشارع في ابتداء شروقه، والبزوغ ابتداء الشروق وقول"ه

Qلھي"ة بس"بب الن"ور بتعريف الجزأين على أنّه أكثر ضوءًا م"ن الكواك"ب ف"إذا ك"ان اس"تحقاق ا

كُـونَن مِـنَ القَــومِ أفَـَلَ قـَالَ لـَئِن لمْ يهَــدِينيِ رَبي لأَ «: وقول""ه ،فال"ذي ھ""و أش""د ن"ورا أول""ى بھ""ا م"ن اBض""عف

قصد به تنبيه قوم"ه للنظ"ر ف"ي معرف"ة ال"ربّ الح"قّ وأنّ"ه واح"د وأنّ الكوك"ب والقم"ر  »الضـالين

Aيستحقان ذلك مع أنّه عرّض في ك N ينك"رون علي"ه ذل"ك كليھما N ا يھديه وھم مه بأنّ له ربًّ

  .Bنّھم ضالون وھيأھم قبل المصارحة للعلم بأنّھم ضالون

ــمسَ باَزغَِــةً «:وقول""ه ــا رَءَا الش نّ الظ""اھر أنّ ھ""ذا »فَـلَمB ،؛ أيّ ف""ي الص""باح بع""د أنّ أف""ل القم""ر

ذي كأنّ"ه ق"ال ھ"ذا الج"رم ال"ف» ذَا رَبي هَـ«:وقول"ه للش"مس ،اNستدNل كلّ"ه وق"ع ف"ي مجل"س واح"د

؛ أيّ ھو أكبر منھا يعني أن اBكبر اBكث"ر »هَذَا أكْبرَ «وجملة ،دعونه الشمس تبين أنّه ھو ربي

  .إضاءة أولى باستحقاق اQلھية

إقن"""اع لھ"""م ب"""أن N يح"""اولوا موافقت"""ه إي"""اھم عل"""ى  :»قــَـالَ يــَـا قــَـومِ إني بـــريءٌ ممـــا تُشـــركُون«: وقول"""ه

فق"د انتف"ى عمّ"ا  ،عب"دوھايالت"ي  اQلھي"ة ع"ن أعظ"م الكواك"ب قاس"تحقا ىانتفا Bنّه لمّ  ،ضAلھم

) م"ا(واBظھ"ر أن  »إني بـريءٌ ممـا تُشـركُون«:والبريء بمعنى تعصى وتن"زه ومن"ه ،دونھا باBحرى

  1.مصدرية أيّ من إشراككم أيّ N أتقلده» مما تُشركُون« :في قوله

ھ"ذه اBج"رام المش"اھدة م"ن الكواك"ب الني"رة N تص"لح  قد بين لھ"م أن �ويظھر أن إبراھيم 

  . لCلوھية، وN أن تعبد مع @ عز وجل

  2إبراھيم يكسر ا�صنام ليلفت إلى دعوته ا�نظار: المطلب الرابع
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كَبـِيراً لهَـُمْ لَعَلهُـم إِليَـه يَـرْجِعُـونَ   فَجَعَلَهُم جُـذَاذًا إِلا ) 57(وَتاَالله لأَكِيدَن أصْنَامَكُمْ بَـعْدَ أنْ تُـوَلُوا مُدْبِرْين� :قال تعالى

ــراَهِيمُ ) 59(قـَالُوا مَــنْ فَـعَــلَ هَــذَا بِآلهِتَِنَــا إِنــهُ لَمِــنَ الظــَالِمِينَ  )58( عْنَــا فَـــتىً يــَذكُرُهُم يُـقَــالُ لــَهُ إبْـ فــَأتُوا بــِه قــَالُوا ) 60(قــَالُوا سمَِ

   .�1 )61(عَلَى أعَْينُِ الناسِ لَعَلهُم يَشْهَدُونَ 

معلنً""ا عزم""ه عل""ى ذل""ك  ،إل""ى تغيي""ره بالي""د ،م""ن تغيي""ر المنك""ر ب""القول �ق""ل إب""راھيم تان

مؤكدًا عزمه بالقسم، سمّى تكسير اBص"نام كي"دً » وَتاَالله لأَكِيدَن أصْنَامَكُمْ بَـعْدَ أنْ تُـوَلُوا مُدْبِرْين«: بقوله

أنّھ"م يزعم"ون أنّ اBص"نام  نلمخ"اطبيا Nعتق"اد ،أو المشاكلة التقديري"ة ،ةعن طريق اNستعار

  .مسھا بسوء إNّ على سبيل الكيدفA يستطيع أنّ ي ،فع عن أنفسھااتد

وإنّم"ا قيّ"د كي"ده  ،عن"د المتض"رر التحيل على إلحاق الضرّ في سورة غير مكروھة: والكيد

 ،ن من"هباBصنام في أول وقت التمك إشارة إلى أنّه يلحق الضُرّ  ،بما بعد انصراف المخاطبين

وھ"و N ي"تمكن  ،مق"ام ع"زم ،مع كون"ه بالي"د ،المبادرة في تغيير المنكر Bنّ ، �وھذا عزمه 

  .ھم لكان عمله باطAً تفلو حاول كسرھا بحضر ،من ذلك مع حضور عبدة اBصنام

) 59(نْ فَـعَلَ هَذَا بِآلهِتَِنَا إِنـهُ لَمِـنَ الظـَالِمِينَ قاَلُوا مَ ) 58(فَجَعَلَهُم جُذَاذًا إِلا كَبِيراً لهَمُْ لَعَلهُم إِليَه يَـرْجِعُونَ «: وقوله

عْنـَا فَــتىً يـَذكُرُهُم يُـقَـالُ لـَهُ إبْــراَهِيمُ  والض"ميران  »)61(اسِ لَعَلهُـم يَشْـهَدُونَ قـَالُوا فـَأتُوا بـِه عَلـَى أعَْـينُِ النـ) 60(قاَلُوا سمَِ

عائ"د » لَعَلهُـم« منزلة العاقل، وضميرم بتنزيلھا عائدان لCصنا» لهَـُمْ  «،»جَعَلَهُم«لبارزان في ا

  .إلى قوم إبراھيم

 ،اسم جم"ع ج"ذاذة؛ أيّ كس"رھم وجعلھ"م قطعً"ا: في قراءة الجمھور -بضم الجيم –والجُذاذ 

  .فھو من اBخبار بالمصدر للمبالغة ،على أنّه مصدر -بكسر الجيم - »جِذَاذ«وقرأ الكسائي 

وك"ان ھ"و مقاب"ل ب"اب بي"ت  ،ا مص"طفة ومعھ"ا ص"نم عظ"يمكانت اBصنام س"بعون ص"نمً : قيل

  . اBصنام، وبعد أنّ كسرھا جعل الفأس في رقبة الصنم اBكبر استھزاءً بھم

ليخب"رھم  ،الص"نم اBكب"ر ةرج"اءً أن يرج"ع اBق"وام إل"ى استش"ار »لَعَلهُم إِليَه يَـرْجِعُـونَ «ومعنى 

  .معھم في استشارة الصنم الكبيرBنّه يعلم أنّ جھلھم يط ،بمن كسر بقية اBصنام

وأجرى على اBصنام ضمير جمع » أصْـنَامَكُمْ «: اBصنام من قولهعائد إلى  »لهَـُمْ «وضمير 

  .Bنّ قومه يحسبون اBصنام عقAء، �العقAء محاكاة لمعنى كAم إبراھيم 
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لّ على أنّه لم يخطر ببالھم أن يك"ون كبي"ر يد »نَا إِنهُ لَمِنَ الظـَالِمِينَ مَنْ فَـعَلَ هَذَا بِآلهِتَِ «: وقول قومه

 ،، وھ"ؤNء الق"وم ھ"م فري"ق ل"م يس"مع توع"د إب"راھيم إي"اھم ب"أنّ يكي"د أص"نامھما^لھة فعل ذلك

عْنَا فَـتىً يذَكُرُهُم«والذين    .ھم الذين توعد إبراھيم اBصنام بمسمع منھم» قاَلُوا سمَِ

ل"م يكون"وا يعرف"ون ،ية المنتصبين للبحث في القض" دNلة على» يُـقَالُ لَهُ إبْــراَهِيمُ «: وفي قولھم

وإنّم"""ا ي"""دعى أو يس"""مى ،بأنّ"""ه مجھ"""ول N يع"""رف ،أنّ الش"""ھداء أرادوا تحقي"""ره إب"""راھيم، أو 

   .1إبراھيم

لعلھّ"م يش"ھدون علي"ه بأنّ"ه » يَشْـهَدُونَ «على مشاھدة الناس، ومعنى » عَلَى أعَْينُِ الناسِ «ومعنى 

  .الذي وعد اBصنام بالكيد

قـَـالَ بـَـلْ فَـعَلـَـهُ كَبـِـيرهُُمْ هَــذَا فَسَْ◌ئلـُـوهُمْ  إنّ كَــانوُا  )62(قـَـالُوا أأنـْـتَ فَـعَلــتَ هَــذَا بِآلهِتَِنـَـا يـَـا إبــراَهِيمُ �:وق""ال تع""الى

ـــتُم الظَـــالِمُونَ ) 63(يَـنْطِقُـــونَ  ـــالُوا إِنكُـــم أنْـ ـــوا إلىَ أنْـفُسِـــهِمْ فَـقَ ـــ )64(فَرجَعُ ـــؤُلاَءِ  رُؤوُسِـــهِمْ  ىثمُ نُكِسُـــوا عَلَ ـــا هَ ـــدْ عَلِمّـــتَ مَ لَقَ

فَعُكُم شَـيئًا وَلاَ يَضُـركُّمْ ) 65(يَـنْطِقُونَ  نِ االله أفَـَلاَ أُف لَكُـمْ وَلِمَـا تَـعْبـُدُونَ مِـنْ دُو ) 66(قاَلَ أفََـتـَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االله مَـا لاَ يَــنـْ

أأن"ت  :ف"أتوا ب"ه فق"الوا: روالتق"دي .وقع ھنا حذف جملة تقتضيھا دNل"ة اNقتض"اء �2)67(تَـعْقِلـُونَ 

  .فعلت ھذا بآلھتنا

  .فنفى أن يكون فعل ذلك بطال Bن يكون ھو الفاعل لذلك،إ »بَلْ «: وقوله تعالى

ف"ي معن"ى التش"كيك؛ أيّ لعلّ"ه فعل"ه كبي"رھم  لالخبر مستعم :»فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَـذَا«: وقوله تعالى

Bنّ"ه ل"م ي"دع  ،كبرإذْ لم يقصد إبراھيم نسبة التحطيم إلى الصنم اB إنّ"ه ش"اھد ذل"ك ولكنّ"ه ج"اء

وف"ي تج"ويز أن يك"ون  ،حًا م"ن اBص"نام إNّ الكبي"رحي"ث ل"م يب"ق ص"حي ،بكAم يفيد ظنّه ب"ذلك

م"ن  نّ كبيرھم غضِبأBنّه أوھمھم  ،كبيرھم ھذا الذي حطمھم إخطار دليل انتفاء تعدد ا^لھة

ف"إبراھيم ف"ي إنك"اره أن ،دلي"ل الوحداني"ة  وذلك تدرج إل"ى مشاركة اBصنام له في المعبودية،

وانتف""اء ألوھي""ة  ،عل""ى انتف""اء ألوھي""ة الص""نم العظ""يم أراد إل""زامھم الحج""ة ،يك""ون ھ""و الفاع""ل

وي"وقنھم بأنّ"ه ،يق"ر عل"ى ذل"ك كلّ"ه باQبط"ال عل"ى ني"ة أنّ  ،بطريق اBول"ى ،اBصنام المحطمة

ول"و ك"ان كبي"رھم كبي"ر ا^لھ"ة  ،س"ھاوأنّھا لو كانت آلھ"ة ل"دافعت ع"ن أنف ،الذي حطم اBصنام

                                                 
 .99 -98، محمد الطاھر بن عاشور، ص تفسير التحرير والتنوير 1-
  .67 -62ية ، ا^)مكية(سورة اBنبياء -2
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وتعريضً"ا ب"أنّ  ،تھكمًا بھم »إنّ كَـانوُا يَـنْطِقُـونَ فَسَْ◌ئلُوهُمْ « :لدافع عن حاشيته وحرفائه، ولذلك قال

  .اBلھيةما N ينطق وN يعرب عن نفسه غير أھل 

 والق""وم إن علم""وا أنّ  ،جمي""ع اBص""نام م""ا تحط""م منھ""ا وم""ا بق""ي قائمً""ا »هُــمْ « ش""مل ض""مير

يج"ب  إNّ أنّ إبراھيم أراد أن يقنعھم بأنّ حدثًا عظيمًا مث"ل ھ"ذا ،اBصنام لم تكن تتكلم من قبل

أنّ النب"ي : � 1وأمّا ما روي في الصحيحين عن أبي ھري"رة ،بتعيين من فعله بھم ،أن ينطقوا

» يمٌ إنيّ سَــقِ « :قول""ه �ت @ اف""ي ذ،ثنت""ين من""ه  2ل""م يك""ذب إب""راھيم إNّ ث""Aث ك""ذبات: ق""ال �

إذْ أت"ى عل"ى جبّ"ار م"ن الجب"ابرة  ،ا ھ"و ذات ي"وم وس"ارةم"وبين» قاَلَ بـَلْ فَـعَلـَهُ كَبـِيرهُُمْ هَـذَا «:وقوله

ي أخت" :ق"الم"ن ھ"ذه؟ : معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إلي"ه فق"الإنّ ھاھنا رجAً : فقيل له

ا س""ألني ل""يس عل""ى وج""ه اBرض م""ؤمن غي""ري وغي""رك وأنّ ھ""ذ س""ارة ي""ا: ف""أتى س""ارة فق""ال

فمعن""اه أنّ""ه ك""ذب ف""ي جواب""ه ع""ن ق""ول  3وس""اق الح""ديث »...فأخبرت""ه أنّ""ك أخت""ي ف""A تك""ذبيني

س"ؤال » تَ هَـذَاأأنـْتَ فَـعَلْـ«: فق"ولھم »بَلْ فَـعَلـَهُ كَبـِيرهُُمْ هَـذَا«: حيث قال ،»نْتَ فَـعَلتَ هَذَا بِآلهِتَِنَاأأ«: قومه

وھ"و نف"ي مخ"الف للواق"ع  ،ذل"ك ع"ن نفس"ه فق"د نف"ى» بَلْ «:محطم اBصنام، فلمّا قال عن كونه

  .وNعتقاده فھو كذب

 ،وNعتق"اد الم"تكلم ،فليس ك"ذبًا وإنّ ك"ان مخالفً"ا للواق"ع» فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا«: أمّا اQخبار بقوله

""ا قص""د تنب""يھھم عل""ى خط""أ  ،وم""ا يعقبھ""ا ،س""تقر بأواخرھ""ااإنّم""ا  ،Bنّ الك""Aم واBخب""ار uفإنّ""ه لم

Cمًا ھو ج"ارٍ عل"ى الغ"رض والتق"دير ،صنامعبادتھم لAل"و ك"ان ھ"ذا : فكأنّ"ه ق"ال ،مھد لذلك ك

يعين أن  ؛عليھم بمحضر كبيرھم ءفلمّا حصل اNعتدا ،إلھًا لما رضي باNعتداء على شركائه

  :بقولهيكون ھو الفاعل لذلك، ثمّ ارتقى في اNستدNل بأنّ سلب اQلھية عن جميعھم 

وأنّھ"ا عن"د التأم"ل يظھ"ر  ،أنّھ"ا ك"ذبات ف"ي ب"ادئ اBم"ر:فالمراد من الحديث » نَ إنّ كَانوُا يَـنْطِقُـو «

  .المقصود منھا

                                                 
أب"و ھري"رة الدوس"ي اليمن"ي، س"يد الحف"اظ اBثب"ات، ھ"و عب"د   �ھو اQم"ام الفقي"ه المجتھ"د الح"افظ، ص"احب رس"ول @  1-

س"ير أع""Aم : ھ"ـ، انظ""ر58الرحم"ان ب"ن ص""خر عل"ى الق"ول ال""راجح ح"دّث عن""ه خل"ق كثي"ر م""ن الص"حابة والت""ابعين، ت"وفى 
  .578 /2النبAء، للذھبي، 

فالضرورات تبيح المحضورات والكذب  �ن باب المعاريض، وذلك في حال خوف فطري وقع للخليل ھي م:الكذبات2 -
 .119صحيح قصص اBنبياء، ابن كثير، ص : إنّ كان قبيحًا مخAًّ لكنه قد يحسن في مواضع وھذا منھا، انظر

وأخرج""ه  ،925ص  ،2371ب""رقم  ،�، كت""اب الفض""ائل، ب""اب م""ن فض""ائل إب""راھيم الخلي""لف""ي ص""حيحه مس""لم أخرج""ه 3-
إنّ «: وقول"ه، 165،النس"اء »واتخ"ذ @ إب"راھيم خل"يAً «:اBنبي"اء، ب"اب ق"ول @ تع"الى كتاب أحاديث صحيحه، البخاري في

  .394، ص 3357برقم  ،114التوبة » إبراھيم Bواه حليمإنّ «: ، وقوله120، النحل »انتًا Oإبراھيم كان أمة ق
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أن يجتمع الناس كلھّم؛ فيقيم على جمي"ع عب"اد اBص"نام  �وكان ھذا أكبر مقاصد الخليل 

  .الحجة على بطAن ما ھم عليه

  1من النار ���� حادثة ا�حراق ونجاة إبراھيم:المطلب الخامس

 )69(قلُنـَا يـَا نـَارُ كُـونيِ بـَردًا وسَـلامًا عَلـَى إبْــراَهِيمُ  )68(كُمْ إنْ كُنْتُم فاَعِلِينَ تَ قاَلُوا حَرقُوهُ وانْصُرُوا ءالهَِ  � :ىقال تعال

ـــاهُم الأخسَـــرينَ  ـــه كَيـــدًا فَجَعَلنَ ل"""م يج"""دوا مخلصً"""ا إNّ  ،، لمّ"""ا غل"""بھم بالحج"""ة الق"""اھرة�2)70(وأراَدُوا بِ

Bنّ الن""ار أھ""ول م""ا يعاق""ب ب""ه  ،حراقم إب""راھيم أن يك""ون إھAك""ه ب""اQواخت""ار ق""و ،بإھAك""ه

  .وأفظعه

 ،وأس"ند ق"ول اBم"ر بإحراق"ه إل"ى جم"يعھم -حرقً"ا متلفً"ا-مبالغة في الحرق؛ أيّ : والتحريق

Bنّ العق"اب  ،وسألوا ملكھم وھو نمرود إح"راق إب"راھيم ف"أمر بإحراق"ه ،Bنّھم قبلوا ھذا القول

 N ف النفوسAقوامإتBة أمر اNو ّNال"ذي أش"ار ب"الرأي ب"إحراق إب"راھيم رج"ل  :قيل ،يملكه إ

، واستحسن القوم ذل"ك وال"ذي أم"ر ب"اQحراق نم"رود، ف"اBمر )مينون( من القوم كُردي اسمه 

  .في المشاورة لمستعم» قاَلُوا حَرقُوهُ « :في قولھم

 اليبتغ"ووأنّھ"م دب"روه  ،راھيمدون حضرة إب ،ويظھر أنّ ھذا القول كان مؤامرة سرية بينھم

  .»وَأرَاَدُوا بِه كَيّدًا«:به ھروبه لقوله تعالى

  .ھذا تحريض وتلھيب لحميتھم ،م فاعلين النصرتإن كن »إنْ كُنْتُم فاَعِلِينَ « :ومعنى

ــراَهِيمُ «:وجمل""ة ع""ت إم""ا Bنھ""ا وق ،مفص""ولة ع""ن الت""ي قبلھ""ا» قلُنَــا يــَا نــَارُ كُــونيِ بــَردًا وسَــلامًا عَلَــى إبْـ

فأشبھت جمل المح"اورة، وإمّ"ا Bنھ"ا اس"تئناف ع"ن س"ؤال ينش"أ  »حَرقُوهُ «: كالجواب عن قولھم

  .عن قصة التآمر عن اQحراق

ي"ا ن"ار ك"وني ب"ردًا وس"Aمًا عل"ى : قلن"ا ،ف"ألقوه ف"ي الن"ار :وبذلك يعين تقدير جملة أخرى، أيّ 

ل"ق اQرادة بس"لب ق"وة اQح"راق وقد أظھر @ ذل"ك معج"زة Qب"راھيم إذْ وج"ه إل"ى تع ،إبراھيم

أو أزال ع""ن م""زاج إب""راھيم الت""أثر  ،وأن تك""ون ب""ردًا وس""Aمًا إن ك""ان الك""Aم عل""ى الحقيق""ة

على التشبيه البليغ؛ أيّ كوني كبرد في عدم تحريق الملق"ى في"ك  إن كان الكAم ،بحرارة النار

  .بحرك
                                                 

، غ"راس للنش"ر 113ثير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ب"ن كثي"ر القرش"ي، ص صحيح قصص اBنبياء، ابن ك 1-
 . م2002ھـ، 1422، 1الكويت الطبعة 
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بع"د ذك"ر الب"رد ك"اNحتراس Bنّ » سَـلامًا«حقيق"ة N محال"ة، وذك"ر :فھ"و ،وأمّا كونھا سAمًا

  .البرد مؤذٍ بدوامه ربما إذا اشتد، فعقب ذكره بذكر السAم لذلك

كي""دًا يقتض""ي أنھ""م  ؛عل""ى إحراق""ه تس""مية ع""زمھم »وأراَدُوا بــِه كَيــدًا فَجَعَلنَــاهُم الأخسَــرينَ «: وجمل""ة

 .نتص"ار ^لھ"تھمف"A ي"تم اN ،البل"د ولعلّ قصدھم من ذلك أن N يف"رّ م"ن، دبروا ذلك خفية منه

  .  1اسم تفضيل مسلوب المفاضلة :فھو ،مبالغة في الخاسر: واBخسرين

وكان"ت ب"ردًا  ،فكفاه @ ش"رھا ،إذْ أنھم شرعوا يجمعون حطبًا من جميع اBماكن ليحرقوه 

  .وسAمًا على إبراھيم

  2المناظرة والمحاجة:المطلب السادس

ــرَى إِلىِ الــّذِ  �: �يق""ول الم""ولى لْــكَ إِذْ قَــالَ إبــراَهِيمُ ي حَــاجَ إبــراَهِيمُ أَلمَْ تَـ
ُ
ــاه االله الم رَبي الــّذِي يحُيــي  فيِ ربَــه أَنْ ءَاتَ

غـِرِبِ فَـبُهِـتَ الـّذِي كَفَـرَ  قاَلَ إبراَهِيمُ  وَيمُيِتُ قاَلَ أنَاَ أُحي وَأمُِيتُ 
َ
شْـرقِِ فـَآتِ ِـَا مِـنَ الم

َ
وَاالله لاَ فإَن االله يـَأْتيِ باِلشـمْسِ مِـنَ الم

  .�3يَـهْدِي القَومَ الظاَلِمِينَ 

بح"ال ال"ذي ح"اجّ  ،في البعث �النبي  ةحال المشركين في مجادل ،المقصود من ھذا تمثيل

  .إبراھيم في ربّه

وھ"ذا اس"تدNل مس"وق Qثب"ات ،ض"من معن"ى التعج"ب تمج"ازي م» أَلمَْ تَــرَى«واNستفھام ف"ي 

 ،خاص"م :»حَـاجQ» نفراده باQحياء واQماتة، ومعنى ،إلھية غيرهوإبطال  ،الوحدانية O تعالى

أنّ"ه خاص"مه خص"امًا ب"اطAً  »الّذِي حَـاجَ إبـراَهِيمُ فيِ ربَـه«: واBغلب أنّه يفيد الخصام بباطل فمعنى

  .في شأن صفات @ ربr إبراھيم

إنّه نم"رود ب"ن ف"الخ ب"ن  :وقد قيل ،»فَـبُهِتَ الّذِي كَفَرَ «: والذي حاج إبراھيم كافر N محالة لقوله

 ،ج"دّ إب"راھيم ؛ )رَع"و(عابر بن شالح ب"ن أرفخش"د ب"ن ك"وش ب"ن ح"ام ب"ن ن"وح، ويك"ون أخ"ا 

 ،وبن"ى الص"رح ،وأنّ"ه ال"ذي بن"ى مدين"ة باب"ل ،والذي يعتمد أنّه ملك جبّار، كان ملكًا ف"ي باب"ل

ــالَ «: ال""ذي فيھ""ا وقول""ه ــكَ إِذْ قَ لْ
ُ
ــاه االله الم وھ""و تعلي""ل لم""ا  ،Nم التعلي""ل تعلي""ل ح""ذفت من""ه »أَنْ ءَاتَ

ال"ذي س"ھله عن"ده ازدھ"اؤه وإعجاب"ه  ،يتضمنه حاجّ إبراھيم من اQقدام على ھذا الغلط العظيم

                                                 
 .107تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاھر بن عاشور، ص  -1
 . 20محاضرات التفسير الموضوعي، عباس عوض @ عباس، ص  -2

  .258، ا^ية )مدنية(البقرةسورة  3-
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آت"اه المل"ك، قي"ل  ح"اج Bج"ل أنّ @:غائبً"ا؛ أيّ  وجوز صاحب الكشاف أن يكون تعليAً ،بنفسه

  .كان نمرود أول ملك في اBرض وضع التاج على رأسه

 ،ظرف لحاجّ وقد دلّ ھ"ذا عل"ى أنّ إب"راھيم ھ"و ال"ذي ب"دأ بال"دعوة عل"ى الوحي"د» إذْ قاَلَ «و

فإنّ ك"لّ  ،وھي أنّ الربّ الحق ھو الذي يحي ويميت ،واحتجّ بحجة واضحة يدركھا كلّ عاقل

أحد يعلم بالضرورة أنّه N يستطيع إحياء ميت، فلذلك ابتدأ إبراھيم الحجة بدNلة عجز الن"اس 

الحي""ة م""ن اQنس""ان والحي""وان وھ""ذا  وأراد ب""أنّ @ يح""ي أنّ""ه يخل""ق اBجس""ام، إحي""اء اBم""وات

Bنّ ال"ذي ح"اجّ ،إدم"اج Qثب"ات البع"ث  ؛وفي تقديم اNستدNل بخل"ق الحي"اة ،معلوم بالضرورة

  .كان من عبدة اBصنام، وھم ينكرون البعث إبراھيم

 ،ف"اO ھ"و ال"ذي يح"ي ويمي"تحياء واQماتة دNلة على أنّھما م"ن فع"ل غي"ر البش"ر، Qففي ا

ح"ين ق"ال ل"ه  )ن"ا أحي"ي وأمي"ت( :ق"ال،حاجّ إبراھيم بيان لحاجّ والقدير » قاَلَ أنَاَ أُحـي « :وجملة

إذْ  تة،ما، وقد جاء بمغالطة عن جھل أو غرور في اQحياء واQ»رَبي الّذِي يحُيـي وَيمُيِـتُ «: إبراھيم

ويج"وز أن يك""ون ،وإل""ى ب"رئ فيقتل""ه ،عف"و عن"ه نّ يعم"د إل""ى م"ن حك""م علي"ه ب""الموت فيأزع"م 

  .Bنّ أمرھما خفي N يقوم عليه برھان محسوس ،واQماتة من فعله ھومراده أنّ اQحياء 

بقص"ر اBل"ف، حي"ث يك"ون كفتح"ة غي"ر مش"بعة، وذل"ك ) أن"ا(وقرأ الجمھور ألف الض"مير 

إNّ إذا وق"ع بع"د اBل"ف  ،وقرأه نافع وأبو جعفر م"ثلھم ،في العربية) أنا(استعمال خاص بألف 

 ،مجاوب"ة فقطع"ت ع"ن العط"ف» قـَالَ إبـراَهِيمُ «:ضمومة أو مفتوحة كما ھنا، وقول"هھمزة قطع م

جريًّا على طريقة المحاورات وق"د ع"دل إب"راھيم ع"ن اNعت"راض ب"أنّ ھ"ذا ل"يس م"ن اQحي"اء 

وانتق"ل إل"ى  ،المحتج به وN من اQماتة المحتج بھا، فأعرض عنه لمّا علم من مكابرة خص"مه

  .عجز ولم يجد معارضة :ما N يستطيع الخصم انتحاله ولذلك بُھِت؛ أيّ 

والق"رآن ممل"وء ب"ذلك، وأمّ"ا  ،وا^ية دليل على جواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقائ"د

  .1وترويج الباطل والخطأ،فھو جدال المكابرة والتعصب  ،ما نھى عنه من الجدل

وَلاَ أخَافُ مَا تُشْركُِونَ بِه إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبي شَيئًا وَسِعَ  قَومُهُ قاَلَ أتحَُاجُونيّ فيِ االله وقَد هَدَانيِ  وَحَاجهُ �: وقوله تعالى

  .�2رَبي كُل شَيءٍ عٍلْمًا أفَلاَ تَـتَذكََرُنَ 

                                                 
 .34تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاھر بن عاشور، ص  -1
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ــهُ «: فجمل""ة ،معتق""ده لقوم""ه أخ""ذوا ف""ي محاجت""ه �لمّ""ا أعل""ن إب""راھيم  عط""ف عل""ى » وَحَاج

وقد ذكرت حججھم في مواض"ع م"ن الق"رآن، » إِني وَجهتُ وَجهِي للذِي فَطَرَ السمَاوَاتِ والأَرضِ «:لةجم

إِذْ قـَالَ لأبَيِـهِ وَقَومِـهِ مَـا هَـذِهِ التَمَاثيِـلُ الـتيِ أنْــتُم لهَـَا عَـاكِفُونَ قـَالُوا وَجَـدْناَ آباَءَنـَا لهَـاَ �: منھا قوله في سورة اBنبياء

ـاهِدِينَ .... عَابِدِينَ  قـَالَ هَـلْ يَسْـمَعُونَكُمْ إِذْ تـَدعُونَ أوْ �: ف"ي س"ورة الش"عراء وقوله ،�1وَأناَ عَلَى ذَلِكُمْ مِـنَ الش

فَعُنَكُمْ أوْ يَضُرّون .... .مَاذَا تَـعْبُدُونَ أئفِْكًا آلهِةًَ دُونَ االله ترُيِدُونَ إِذْ قاَلَ لأبَيِهِ وَقَومِهِ � :وفي سورة الصافات ،�2يَـنـْ

ولكنّ""ه ممّ""ا  ،وكلھّ""ا محاج""ة حقيقي""ة، وي""دخل ف""ي المحاج""ة م""ا ل""يس بحج""ة �3فَجَعَلّنَــاهُمْ الأسْــفَلِينَ 

 »وَلاَ أخَــافُ مَــا تُشْــركُِونَ بـِـه«: ب""أن خوف""وه غض""ب آلھ""تھم، كم""ا ي""دلّ علي""ه قول""ه ،يرون""ه حججً""ا

ك"دة ل`نك"ار؛ أيّ N ح"ال مؤ»  وقـَد هَـدَانِ «:كي"ت وكي"ت وجمل"ة :وحاجّه قوم"ه فق"الوا: والتقدير

ن"زّلھم ف"ي  �فالظ"اھر أنّ إب"راھيم  ،جدوى من لمحاجتكم أيّاي بعد أن ھداني @ على الحق

  .كناية على ظھور دNئل الھداية،خطابه منزلة من يعلم أنّ @ ھداه 

: جمل""ةا، أو عل""ى فك""ون إخب""ارً » أتحَُــاجُونيّ «معط""وف عل""ى » وَلاَ أخَــافُ مَــا تُشْــركُِونَ بــِه«: وقول""ه

Bنّ ع"دم » وقـَد هَـدَانِ «: هـــظھر منه قولأوتأكيد اQنكار بھا  ،فتكون تأكيدًا ل`نكار» وقَد هَدَانِ «

م كم"ا قد ظھرت دNئله عليه، فقوم"ه إمّ"ا ع"المون ب"ه أو منزل"ون منزل"ة الع"الخوفه من آلھتھم 

ومس"ھم  ،بط"ش آلھ"تھم وخوف"وه،حي"د وت، وھو يؤذن ب"أنّھم ح"اجوه ف"ي ال»وقَد هَدَانِ «:تقدّم قوله

وN ب"ين ھ"دى  ،وب"ين نف"ي خوف"ه م"ن آلھ"تھم ،إذْ N مناسبة بين إنكار محاجتھم إيّاه ،إيّاه بسوء

  .وبين نفي خوفه آلھتھم، فتعين أنّھم خوفوه مكر آلھتھم ،@ إيّاه

 موص"ولة م"ا ص"دقھا آلھ"تھم الت"ي جعلوھ"ا ش"ركاء O ف"ي »مَـا تُشْـركُِونَ بـِهِ «: م"ن قول"ه) م"ا(و

  .اBلوھية

الب"اء لتعدي"ة فك"ون  ،يج"وز أن يك"ون عائ"دًا عل"ى اس"م الجAل"ة »◌ِ بـِه«: ير في قول"هضموال

الت"ي  مالموص"ولة فتك"ون الب"اء س"ببية؛ أيّ اBص"نا) ما(، وأن يكون عائدًا إلى »تُشْـركُِونَ «فعل  

  .  بسببھا أشركتم
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 لك"ن :بمعن"ى ،استثناءً منقطعً"ا 1عله ابن عطيةاستثناء مما قبله، وقد ج» يَشَاءَ رَبي شَـيئًاإِلا أَنْ «

وك"ان ،يخاف إضرار آلھتھم فإنّه لمّا نفى أن يكون  ،، وھو اBظھر2وھو ظاھر كAم الطبري

اس""تدرك علي""ه بم""ا دلّ علي""ه اNس""تثناء ،ذل""ك ق""د يت""وھم من""ه الس""امعون أنّ""ه N يخ""اف ش""يئًا 

وف""ي ھ""ذا اNس""تدراك  ،فل""ذلك أخاف""هلك""ن أخ""اف مش""يئة رب""ي ش""يئًا مم""ا أخاف""ه،  :المنقط""ع؛ أيّ 

إن  ،ف"ي ح"ين أنّ"ه يخش"ى ربّ"ه المس"تحق للخش"ية ،إذْ كان N يخ"اف آلھ"تھم ،زيادة نكاية لقومه

  .كان قومه N يعترفون بربn غير آلھتھم

مح"ذوف دلّ  ،اNس"تثناء متص"Aً مفرعً"ا ع"ن المس"تثنى من"ه؛ومت"ابعوه  3وجعل الزمخشري

  .N أخاف ما تشركون به أبدًا :من أوقات أيّ  عليه الكAم، فقدره الزمخشري

Bنّه قد يختلج في نفوسھم كيف يش"اء ربّ"ك  ،استئناف بياني »يءٍ عٍلْمًـاوَسِعَ رَبي كُل شَ «: وجملة

فل"ذلك  فم"ا ھ"ذا إNّ ش"كّ ف"ي أم"رك ،ومؤيدًا لدينه ،وتزعُم أنّك قائم بمرضاته،شيئًا تخافه أنتَ 

@ بي ضرًا وإن كنت عبده وناصر دينه Bنه أعل"م بحكم"ة إلح"اق إرادة  أيّ إنّما آمن ؛فصلت

رِ أو النفع zالقَـومُ فـَلاَ يـَأ«: وھ"ذا مق"ام أدب م"ع @ تع"الى ،بم"ن يش"اء م"ن عب"اده الض مَنُ مَكْـرَ االله إلا

  »الخاَسِرُونَ 

ـــلاَ تَـتَـــذكََرُنَ «: وجمل"""ة  ـــد هَـــ«: معطوف"""ة عل"""ى جمل"""ة» أفَ وق"""دّمت ھم"""زة » دَانيِ أتحَُـــاجُونيّ فيِ االله وقَ

  .اNستفھام على فعل العطف

أَخَـافُ مَـا أَشْـركَْتُم وَلاَ كَيْـفَ وَ �: مع وض"وح دNئ"ل الت"ذكر وقول"ه،واNستفھام إنكار لعدم تذكرھم 

ـــالأَ  ـــأي الفَـــريِقَينِ أحَـــقُ بِ ـــيْكُم سُـــلْطاَناً فَ ـــهِ عَلَ ـــزلِْ بِ ـــا لمَْ يُـنَ ـــاالله مَ ـــتُم تَـعْلَمُـــونَ تخََـــافُونَ أنكُـــمْ أَشْـــركَْتُم بِ عطف"""ت  �4مْنِ إنْ كُنْ

ق"ل أليبين لھم أنّ ع"دم خوف"ه م"ن آلھ"تھم » أخَافُ مَا تُشْركُِونَ بـِه«: ةعلى جمل »كَيْفَ أَخَافُ «:جملة

 أش"ركواوأنّھ"م ،نّ قوم"ه ك"انوا يعرف"ون @ أ، وھذا يؤذن بعجبًا من عدم خوفھم من @ تعالى

                                                 
، وقد كان )ھـ480(لب بن عبد الرحمان بن عطية الغرناطي القاضي المفسر، فقيه أندلسي ولد عام ھو عبد الحق بن غا 1-

: انظ"ر). ھ"ـ541(لمعاني القرآن، وفى  رإمامًا جليAً وكاتبًا بليغًا له تفسير جليل سمّاه المحرر الوجيز وھو من اجمع التفاسي
  .3 / 282اBعAم للزركلي، 

يد بن كثير، اQمام العلم المجتھد، عالم العصر أبو جعفر الطبري ص"احب التص"انيف البديع"ة ھو محمد بن جرير ابن يز -2
 .14/267، سير أعAم النبAء، للذھبي: أنظرمن أھل آمل طبرستان، مولده سنة أربع وعشرون ومئتين للھجرة، 

كان حنفيًا  ن أئمة التفسير والعربيةم)  ھـ538 -ھـ467(ھو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري أبو القاسم، جار @،  -3
 .20/151 سير أعAم النبAء، للذھبي،: ظرفي الفروع معتزليًا في اBصول من أشھر مؤلفاه الكشاف، أن
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دون أن ين"زل  ،المع"رف ب"ه ل"يھم ب"أنّھم أش"ركوا ب"ربّھمفل"ذلك اح"تج ع،معه في اQلھي"ة غي"ره 

  .عليھم سلطانًا بذلك

 ،ف"أنكر ھ"و عل"يھم ذل"ك ،إنك"اري Bنّھ"م دع"وه إل"ى أن يخ"اف ب"اس ا^لھ"ة ماستفھا »كَيْفَ «

دون دلي"ل نص"به  ؛غي"رهفأنكر عليھم أنّھم لم يخافوا @ حين أش"ركوا ب"ه ،وقلب عليھم الحجة 

  .ر على أمريناQنكا) كيف(فجمعت لھم 

  :يجوز أن تكون عاطفة على جملة »تخَاَفُونَ أنكُمْ أَشْركَْتُموَلاَ «: قالوا وفي قوله تعالى

فتدخل كلتھما في حكم اQنكار، فخوفه من آلھتھم منكر وعدم خوفھم م"ن  »أَخَافُ مَا أَشْـركَْتُم«

ھم إي"اه عل"ى الخ"وف تفيكون مح"ل اQنك"ار ھ"و دع"و ،@ منكر، ويجوز أن تكون الواو للحال

) كيف(فتفيد  ،شدّ بطشًاأو ،في حال إعراضھم عن الخوف ممن ھو أعظم سلطانًا ،ممن آلھتھ

  .»تاَمُرُونَ الناسَ بالبرِ وتَـنْسَونَ أنْـفُسَكُمأ«:معنى التعجيب على نحو قوله تعالى مع اQنكار

لاَ وَ «: ح"ذف لدNل"ة قول"ه ،م"ا أش"ركتم ب"ه :والعائ"د مح"ذوف أيّ  ،موص"ولة »مَا أشَْ"رَكْتُم«و

  .)مكتأشر (ـ مال، )به(عليه والموصول في محل المفعول  »أخَافُ مَا تُشْركُِونَ بِه

؛ )أن(Nطراد حذف الجار م"ع  »تخَاَفُونَ «: المتعلقة بـ )من(حذفت » أنكُمْ أَشْركَْتُم«: في قولهو

ولك"نّھم ل"م  ،ا يعرف"ون @ ويخافون"هBنّ القوم كانو ،وN تخافون @: يّ من إشراككم ولم يقلأ

، ول"م لم يخبركم بإلھية اBصنام التي عبدتموھا :»لمَْ يُـنَزلِْ بِهِ عَلَيْكُم« ومعنى ،يخافوا اQشراك به

خب""ر التنزي""ل تش""بيھًا لع""دم فل"ذلك اس""تعار ل""ذلك ،نّ""ه م""ن عن""ده تعلم""ون أ ي"أمركم بعبادتھ""ا خب""ر

  .المخبر بنزول الشيء العالي إلى أسفل منه ، ولبلوغه على من ھم دونه بالرفعةتقدر

 الحجة Bنّھا تتسلط على نفس المخاص"م؛ أيّ ل"م ي"أتكم خب"ر من"ه تجعلون"ه حج"ة: والسلطان

  .على صحة عبادتكم اBصنام

ف"رع عليھم"ا اس"تفھامًا ملجئً"ا  ،تفريع على اQنكار والتعج"ب» فأَي الفَريِقَينِ «: والفاء في قوله

  :م من آلھتھم، واNستفھام بـم أولى بالخوف من @ من إبراھيإلى اNعتراف بأنّھ
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الذِينَ ءامَنـُوا ولمََْ يَـلْبِسُـوا إيمـَانَـهُم بِظلُْـمٍ أوْلئَـِكَ  �: للتقرير بأنّ فريقه ھو وحده أحق باBمن وقوله »أيّ « 

ذھ""ب إلي""ه جھ""ور  عل""ى م""ا ،، ھ""ذه الجمل""ة م""ن حكاي""ة ك""Aم إب""راھيم�1لهَـُـمْ الأَمْــنُ وَهُــمْ مُهْتـَـدُونَ 

ت""ولى ج""واب اس""تفھامه . »الفَــريِقَينِ أَحَــق بــِالأَمْنُ  فــَأي  «: فيك""ون جوابً""ا من""ه ع""ن قول""ه ،المفس""رين

وھ""و  ،إNّ أن يجي""ب بمثل""ه ،ممّ""ا N يس""ع المس""ؤول لك""ون الج""واب ،بنفس""ه ول""م ينتظ""ر ج""وابھم

  .2تبكيت لھم

إنّ كُنْــتُم « : إب""راھيم عن""د قول""هوق""د انتھ""ى ق""ول  ،وقي""ل ل""يس ذل""ك م""ن حكاي""ة ك""Aم إب""راھيم

فتك"ون الجمل"ة المس"تأنفة اس"تئنافًا  ،Nبت"داء حك"م ،، بل ھو كAم مستأنف من @ تع"الى»تَـعْلَمُونَ 

  .ابتدائيًا لقول إبراھيم

فـَأي الفَـريِقَينِ أَحَـق « جواب عن سؤال إب"راھيم  ،ھو حكاية لكAم صدر من قوم إبراھيم :وقيل

إل"خ، وBنّ"ه ل"و ك"ان م"ن ...ق"ال ال"ذين آمن"وا: Bن الشأن ف"ي ذل"ك أن يق"ال؛ يصح ، وN»بـِالأَمْنُ 

  .لقوا إبراھيم في النارأقول قومه لما استمر بھم الضAل والمكابرة إلى حدّ أن 

إش"راك  :والمراد به ھنا ،اNعتداء على حق صاحب حق: يخلطوا، والظلم »يَـلْبِسُـوا«وحقيقة

وحم"ل الزمخش"ري الظل"م عل"ى م"ا يش"تمل  ،اد واQلھية وفي العب"ادةغير @ مع @ في اNعتق

ت""أويAَ  .»فــَلاَ تَظْلِمُــوا فِــيهُنَ أنَْـفُسَــكُمْ «: Bنّ المعص""ية ظل""م لل""نفس كم""ا ف""ي قول""ه تع""الى ،المعاص""ي

فھو مساوٍ للكافر في  ،ل}ية على أصول اNعتزال Bنّ العاصي غير آمن من الخلود في النار

إلى آخره من كAم إبراھيم وھو إن كان » الذِينَ ءامَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُـوا«: أنّه جعل قولهذلك عندھم، مع 

إذ لم يكن إب"راھيم حينئ"ذٍ داعيً"ا  ،N يصح تفسير الظلم منه بالمعصية ،محكيًا من كAم إبراھيم

فس""يره في""ه تك""ن ل""ه بع""دُ ش""ريعة، وإنّ ك""ان غي""ر مح""ي م""ن كAم""ه ف""A يناس""ب يول""م  ،للتوحي""د

  .به مقصود منه تأييد قوله وتبيينهBنّ تعقيب كAم إبراھيم  ،بالمعصية

                                                 
 .82، ا^ية )مكية(سورة اBنعام -1
  .332 -331التحرير والتنوير، محمد الطاھر بن عاشور، ص -2



   

29  

نَاهَا إبْــراَهِيم عَلـَى قَومِـهِ نَـرْفـَعُ دَرَجَـات مَـنْ نَشَـاءُ إِن ربَـكَ حَكِـيمٌ عَلـِيمٌ �:قوله عط"ف عل"ى  �1وَتلِْكَ حُجُ◌ناَ ءَاتَـيـْ

وإض"افة  ،كلم به إبراھيم ف"ي محاج"ة قوم"هتما إشارة إلى جميع » وَتلِْكَ «، »وَحَاجهُ قَـوْمُهُ «جملة 

  .الحجة إلى اسم الجAلة للتنويه بشأنھا وصحتھا

اQعط"اء، فحقّ"ه  ءفي موضع الحال من اسم اQش"ارة أو م"ن الخب"ر وحقيق"ة اQيت"ا» آتيَنـَا«و

، وإلق"اء م"ا فإيت"اء الحج"ة إلمام"ه إيّاھ"ا ،ويك"ون بمناول"ة الي"د إل"ى الي"د ،أن يتعدى إل"ى ال"ذوات

  .2إذْ نصره على مناظريه ،وھو فضل من @ على إبراھيم،عنھا في نفسه يعبر

 هإلى ب8د الشام ودخول�ه ال�ديار المص�رية واس�تقرار ����ذكر ھجرة الخليل: السابع المطلب

  3وان رزقه N ذرية صالحة  با�رض المقدسة

عائد إل"ى إب"راھيم؛ ) قال(، فضمير �4وَ العَزيزُ الحَكِيمُ وَقاَلَ إِني مُهَاجِرٌ إِلىَ رَبي إِنهُ هُ  �: قال @ تعالى

وھ"ذه أول ھج"رة  ،أيّ أعلن أنّه مھاجر ديار قومه وذلك Bنّ @ أمر بمفارقة ديار أھل الكف"ر

  .ولذلك جعلھا ھجرة إلى ربّه ،يندBجل ال

رض الت"ي إذْ جع"ل ھجرت"ه إل"ى اB ،لAنتھ"اء المج"ازي »إِلىَ رَبي «: في قوله) إلى( وحرف 

 ةتخي""يN ًAس""تعار) إل""ى(فتك""ون  ،أم""ره @ ب""أن يھ""اجر إليھ""ا كأنّھ""ا ھج""رة إل""ى ذات @ تع""الى

 ،لطل"ب مك"ان ل"يس في"ه مش"ركون ب"اO ،من المكان الذي N يعبد أھله ةأول جعل ھجر ،مكنية

  .على ھذا الوجه مستعارة لمعنى Nم التعليل تبعية) إلى(كأنّه ھاجر إلى @، فتكون

نـَاهُ وَلُوطـًا إِلىَ الأرْضِ الـتيِ باَركْنـَا فْيهَـا لِ �: وقول"ه تع"الى نـَا لـَهُ إِسْـحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ ) 71(لعَـالَمِينَ وَنجََيـْ ناَفِلـَةً وكُـلا  وَوَهَبـْ

هُمْ فِعْـــلَ الخــَـوَجَعَلْنَـــاهُمْ أئَمَِـــ) 72(جَعَلْنَـــا صَـــالحِِينَ  نَـــا إِلــَـيـْ ــَـا وَأوَْحَيـْ ـــا ةً يَـهْـــدُونَ بأَِمْرنِ ـــاءَ الزكَـــاةِ وكََـــانوُا لنََ يراَتِ وَإِقــَـامَ الصـــلاةَِ وَإيتَ

  .�5)73(عَابِدِينَ 

وھي نجاته من الحلول ب"ين ق"وم ع"دوّ ل"ه ك"افرين  ،ھذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضرّ النار

وفساد اNعتقاد، وھجرة إبراھيم ھي أول ھج"رة ف"ي  ،وھي نجاة من دار الشرك ،بربّه وربّھم

B رضBنّه آم"ن بم"ا ج"اء ب"ه  ،)ھاران(واصطحب إبراھيم معه لوطًا ابن أخيه  ،جل الديناB
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ھ"ا م"ن أنّ الم"رء N يھ"اجر إNّ تس"ارة ام"رأة إب"راھيم معھم"ا، وق"د فھم"ت معي توكان،إبراھيم 

  .ومعه امرأته

  .ورؤيته إيّاه كھAً صالحًا ،وھبة إبراھيم ازدياد إسحاق بن إبراھيم في حياة إبراھيم

أراد » رَب هَـبْ ليِ مِـنَ الصَـالحِِينَ «: الزي"ادة غي"ر الموع"ودة، ف"إنّ إب"راھيم س"أل ربّ"ه فق"ال: افلةوالن

وول"د  ،الولد فولد له إسماعيل كم"ا ف"ي ص"ورة الص"افات، ث"مّ ول"د ل"ه إس"حاق م"ن غي"ر مس"ألة

  .Q1سحاق يعقوب فكان أيضًا نافلة

ف"ي موض"ع الح"ال » يَـهْـدونَ «: وجملة .والذي يُعملُ كعمله،وھو القدوة ،جمع إمام : واBئمة

  .مقيدة لمعنى اQمامة؛ أيّ أنّھم أئمة ھدى ورشاد

وھ""و ال""وحي زي""ادة عل""ى الجع""ل، وأمّ""ا قول""ه  ،@ ك""انوا ھ""ادين ب""أمر :أيّ » بأِمْرنِــَا«: وقول""ه

  .توالمعامA فذلك إقامة شرائع الدين بين الناس من العبادات» وأوْحَينَا لهَمُْ فِعْلَ الخَيراَتِ «: تعالى

 ،وإيّاھم""ا تنوي""ه بش""أنھما تبال""ذكر بع""د ش""مول الخي""را» وَإِقــَامَ الصــلاةَِ وَإيتَــاءَ الزكَـاةِ «:وتخص""يص

   .لكفاية عوز المعوزين ،والزكاة صAح المجتمع ،Bنّ بالصAة صAح النفس

الخل"ق ودع"وة  ،لمّا ھجر قومه في @، ھاجر إلى بلد يتمكن فيھا من عبادة ربّ"ه ع"ز وج"ل

     .إليه

  2تركه زوجه وابنه في مكة: الثامن مطلبال

ُحَـرمِ ربَـنـَا ليُِقِيمُـوا الصـلاةََ فاَجْعَـلْ أفَْئـِدَةً أسَْ◌كَنْ ربَـنَا إِني �: قال تعالى
ـرَ ذِي زَرعٍْ عِنْـدَ بَـيْتـَكَ الم  تُ مِـنْ ذُريـَتيِ بـِوَادٍ غَيـْ

  �3قـْهُمْ مِنَ الثمَراَتِ لَعَلهُمْ يَشْكُرُونَ مِنَ الناسِ تَـهْوِي إِليَْهِمْ وَارْزُ 

  

 ،وافتتحت بالن"داء لزي"ادة التض"رع ،اء آخرعمستأنفة Nبتداء د»ني أسَْ◌كَنْتُ مِـنْ ذُريـَتيِ إِ «جملة 

Bنّ ال""دعاء ال""ذي افت""تح ب""ه في""ه ح""ظs  ،وأض""يف ال""ربz ھن""ا إل""ى ض""مير الجم""ع خAفً""ا لس""ابقيه

وھ""و  - �إس""ماعيل  :يعن""ي ،بمعن""ى بع""ض» مِــنْ ذُريــَتيِ «ي قول""ه ف"") م""ن(و ،لل""داعي وBبنائ""ه

  .اBرض بين الجبال وھو واد مكة: والواد -بعض ذريته

                                                 
 .109 -108، ص ابن عاشورالتحرير والتنوير،  -1
 .111 -109ياء، ابن كثير، ص صحيح قصص اBنب -2
  .37، ا^ية )مكية(سورة إبراھيم -3



   

31  

ـرَ ذِي زَرعٍْ « الممن""ع م""ن تن""اول : والمح""رّم ،Bنّ""ه حج""ارة ،واد N يص""لح للنب""ت :ص""فة أيz  »غَيـْ

 ،والتعظ"يم رم"م م"ن الت"وقيبم"ا جع"ل @ ف"ي نف"وس اB ،أو يض"رّ أھل"ه،أيّ بما يفسده  ؛اBيدي

وتھي""أ ب""ذلك أن يف""رّع علي""ه  ،زي""ادة ف""ي الض""راعة ،وتوس""يط الن""داء لAھتم""ام بمقدم""ة ال""دعاء

  .ھمة الصالحين في إقامة الدينھوي إليھم، Bنّ تبان يجعل أفئدة من الناس  ،الدعاء لھم

والمعن""ى فاجع""ل أناسً""ا  ،جم""ع ف""ؤاد وھ""و القل""ب، والم""راد ب""ه ھن""ا ال""نفس والعق""ل: واBفئ""دة

والمقص""ود م""ن ھ""ذا  ،س""قط: مض""ارع ھ""وى بف""تح ال""واو :قل""وبھم، وتھ""وي ش""فافيقص""دونھم ب

داخ"ل ف"ي  ،ورج"اء ش"كرھم ،وقض"اء ح"وائجھم م"نھم ،الدعاء ت"أنيس مك"انھم بت"ردّد الزائ"رين

ب""أنّ يكون""وا م""ن  ،عاء لھ""متعرضً""ا ل`جاب""ة وزي""ادة ف""ي ال""د ،Bنّ""ه جع""ل تكمل""ة ل""ه ،اءعال""د

وانتف"اء م"ا يح"ول بي"نھم وبينھ"ا م"ن  ،والمقصود توفر أسباب اNنقطاع إل"ى العب"ادة ،اكرينالش

   .1فتنة الكدح لAكتساب

ــا ليُِقِيمُــوا «امتث""ل الخلي""ل Bم""ر ربّ""ه ب""أن ت""رك زوج""ه وابن""ه ب""واد غي""ر ذي زرع لم""اذا؟  ربنّ

  .  فھذا ھو الذي من أجله أسكنھم ھناك ،، @ أكبر»الصلاةَ 

  ����2قصة الذبيح : تاسعالمطلب ال

نـَامِ �: قال تعالى
َ
أبَـَتِ افـْعَـلْ مَـا  إِني أذْبحَـُكَ فـَانْظرُْ مَـاذَا تَــرَى قـَالَ يـَا فَـلَما بَـلَغَ مَعَهُ السعي قـَالَ يـَا بُــنيَ إِني أرَى فيِ الم

  �3تُـؤْمَرْ سَتَجِدُنيِ إِنْ شَاءَ االله مِنَ الصابِريِنَ 

ــا بَـلَــ«الف""اء ف""ي ــعيفَـلَم وبل""غ  ،ويق""ع ،فول""د ل""ه :فص""يحة مفص""حة ع""ن مق""در تق""ديره» غَ مَعَــهُ الس

ھذا ما يعني أنّه بلغ سن من يمشي م"ع ، بلغ أن السعي مع أبيه :إلخ، أيّ ... السعي قال يا بنيّ 

  .إبراھيم في شؤونه

 ،ح"دّث إب"راھيم ابن"ه بم"ا رآه ف"ي المن"ام ،وكان عمر إسماعيل يومئذٍ ثAثة عشر سنة حينئذٍ 

الرؤي"ا الص"ادقة، وأم"ر @ إب"راھيم  �وكان أول ما بُدء ب"ه رس"ول @  ،وحي ءرؤيا اBنبياو

وإثب""ات عل""و مرتبت""ه ف""ي  ،والمقص""ود م""ن ھ""ذا اNب""تAء إظھ""ار عزم""ه ،ب""ذبح ول""د أم""ر اب""تAء

 هوالولد الوحيد الذي ھو أمل الوال"د ف"ي مس"تقبل ،فإنّ الولد عزيز على نفس الوالد ،طاعة ربّه

  .عزة على نفسه N محالة شدّ أ
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إذا عل"م ھ"ذا ف"انظر ف"اء تفري"ع أو ھ"ي ف"اء الفص"يحة؛ أيّ » فاَنْظرُْ مَاذَا تَـرَى«: والفاء في قوله

وذل"ك Bنّ اBم"ر لمّ"ا عل"ق ب"ذات الغ"Aم  قاب"ل ب"ه ھ"ذا اBم"رتتأمل ال"ذي : والمعنى ،ماذا ترى

لمق"دار  ،ه ع"رض اختب"اروك"ان ع"رض إب"راھيم ھ"ذا عل"ى ابن" ،كان للغ"Aم ح"ظ ف"ي اNمتث"ال

لتحص""ل ل""ه بالرض""ى واNمتث""ال مرتب""ة ب""ذل نفس""ه ف""ي  ،بإجاب""ة أم""ر @ ف""ي ذات""ه ،طواعيت""ه

م"أمورًا ول"يس إب"راھيم ،Bنّه أعلم بصAح ابنه  ،وھو N يرجو من ابنه إNّ القبول ،إرضاء @

وا^خ""ر بتبلي""غ  ،أح""دھما بتلق""ي ال""وحي :ب""ذبح ابن""ه جب""رًا، ب""ل اBم""ر بال""ذبح تعل""ق بم""أمورين

ال"ذي أب"ى أن يرك"ب  �الرسول إليه، فلو قدر عصيانه لك"ان حال"ه ف"ي ذل"ك ح"ال اب"ن ن"وح 

  .1السفينة لمّا دعاه أبوه فاعتُبر كافرًا

وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وكسر  ،بفتح التاء والراء» مَاذَا تَــرَى« قرأ الجمھور

الت"ي  ةل"مBنّ الج ،ھ"ي الج"واب» سَـتَجِدُنيِ «وجمل"ة  ثال أو عدم"هامتالراء؛ أيّ ماذا تُرِيني من 

م"ن رقبت"ه وھ"و الوع"د أب"اه وھذا وعد قد وفىّ به ح"ين أمك"ن  ،قبلھا تمھيد للجواب كما علمت

مِـنَ « : وفي قولـه» وَاذكُْرْ فيِ الكِتَابِ إِسمْاَعِيلَ إنهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْـدِ «: الذي شكره @ عليه في ا^ية في قوله

ـا أسْـلَمَ  �: من المبالغة في اتصافه بالصـبر وقولـه تعـالى» لصابِريِنَ ا ـهُ للِجَبـِينِ  افَـلَم014(وَناَدَيْـنـَاهُ أنْ يـَا إبْــراَهِيمُ ) 103(وَتل (

حْسِنِينَ 
ُ
بِينُ ) 105(قَدْ صَدقْتَ الرُؤْياَ إِنا كَذَلِكَ نجَْزيِ الم

ُ
       .�2)107( ينَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيموَفَدَ ) 106(إِن هَذَا لهَوُ البَلاءُ الم

استسلمًا أيّ أسلما Bمر @ فاستسAم إب"راھيم ب"التھيؤ ل"ذبح ابن"ه واستس"Aم الغ"Aم » أسْلَمَا«

  .بطاعة أبيه فيما بلغه عن ربّه

أح""د ج""انبي : والجب""ين) عل""ى(بمعن""ى » للِجَبِــينِ «وال""Aم ف""ي ،ص""رعه عل""ى اBرض» وَتلــهُ «

ومناداة @ تعالى إب"راھيم بطري"ق ال"وحي  ،وليس الجبين ھو الجبھة ،بينانوللجبھة ج ،الجبھة

  .@ تعالى Bنّه ا^مر بھا المناداة إلى أسندتبإرسال الملك 

إِنـا كَـذَلِكَ « :بأن يعمل صورة العمل ال"ذي رآه وجمل"ة ،تحقيقھا في الخارج: وصديق الرؤيا

حْسِنِينَ 
ُ
  .Bنّ نداء @ إيّاه ترفيع لشأنه فكان ذلك جزاء إحسانه »ادَيْـنَاهُ وَنَ «: تعليل لجملة» نجَْزيِ الم
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بِـــينُ «:وجمل"""ة
ُ
حْسِـــنِينَ «:ف"""ي مح"""لّ العل"""ة لجمل"""ة» إِن هَـــذَا لهَـُــو الـــبَلاءُ الم

ُ
  :وجمل"""ة» إِنـــا كَـــذَلِكَ نجَْـــزيِ الم

ب"ذبح ف"دينا ابن"ك وق"د : والمعن"ى ،يظھر أنّھا من الكAم ال"ذي خاط"ب @ ب"ه إب"راھيم» وَفـَدَينَاهُ «

عل""ى المقص""ود م""ن  ةول""و N ھ""ذا التق""دير ك""ون الحكاي""ة ن""داء @ إب""راھيم غي""ر مش""تمل ،عظ""يم

ول"م يس"مه  ،وق"د أش"ارت ھ"ذه ا^ي"ات إل"ى قص"ة ال"ذبيح ،النداء وھو إبطال اBمر ب"ذبح الغ"Aم

   .1دي إبراھيملعلهّ لئA يثير خAفًا بين المسلمين وأھل الكتاب في تعيين الذبيح من ول ،القرآن

  2 ����ذكر مولد إسحاق : العاشر مطلبال

ـا رَءَا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إبْـراَهِيمُ باٍلبُشْرَى قاَلُوا سَلاَمًا قاَلَ سَـلاَمٌ فَمَـا لبَـِثَ أنْ جَـاءَ بِعِجْـلٍ حَنِيـذٍ فَـلَ  � :قال تعالى م

هُمْ  خِيفَـةً قـَالُوا لاَ تخَـَفْ إنـا أرْسِـلْنَا إِلىَ قـَومِ لـُوطٍ وَامْرَأتـُهُ قاَئمَِـةً فَضَـحِكَتْ فَـبَشْـرناَهَا  أيَدِيَـهُمْ لاَ تَصِلُ إِليَهِ نَكَرَهُمْ وأوجَسَ مِنـْ

وا أتَـعْجَبِينَ شَيخًا إِن هَذَا لَشَيءٌ عَجِيبٌ قاَلُ بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَراَءِ إسْحَاقَ يَـعْقُوبَ قاَلَتْ ياَ وَيْـلَتيِ ءألِدُ وَأناَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَـعْلِي 

يدٌ مجَيدٌ    .�3مِنْ أمْرِ االله رَحمَْتُ االله وَبَـركََاتهُِ عَلَيكُمْ أهْلَ البَيتِ إِنهُ حمَِ

إذْ عصوا رسول ربّھم فح"لّ بھ"م  ،والغرض من ھذه القصة ھو الموعظة بمصير قوم لوط

قام"ه عن"د ربّ"ه ولم تغن عنھم مجادلة إبراھيم، وقدمت قصة إبراھيم لذلك وللتنوي"ه بم ،العذاب

  .المAئكة: على وجه اQدماج، والرسل

لائَِكَةِ رُسُلاً «: قال تعالى
َ
والبش"ارة ھ"ذه البش"رى ھ"ي الت"ي  ،اسم للتبشير: ، والبشرى»جَاعِلُ الم

  .، Bنّ بشارة زوجه بشارة له أيضًا»فَـبَشْرناَهَا بإِسْحَاقَ « : في قوله

: والس"Aم ، Bنّ ق"ولھم ذل"ك مب"دأ البش"رى)رىبش(في موضع البيان لـ »قاَلُوا سَلاَمًا«: وجملة

) س""Aم(و س""لمنا س""Aمًا: ق""ديرتوق""ع ب""دNً م""ن الفع""ل، وال ،مفع""ول مطل""ق) س""Aمًا(، والتحي""ة

أم"ري س"Aم، ردّ الس"Aم بعب"ارة : لمبتدأ محذوف تق"ديره ،المرفوع مصدر مرفوع على الخبر

للدNل"ة عل"ى التعج"ب » فَمَا لبَـِثَ «:لهفي قو أحسن ومن عبارة الرسل زيادة في اQكرام، والفاء

ناسً"ا فب"ادر إل"ى  �ظ"نھم إب"راھيم  :ف"ي إك"رام الض"يف وتعجي"ل الق"رى س"نة عربي"ة إسراعًا

  .قراھم، ولبث في المكان يقضي اNنتقال عنه؛ أيّ فما أبطأ مجيئه مصاحب له، أيّ بل عجل
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 عل""ى تعجي""ل والش""يء أس""رع م""ن الط""بخ، فھ""و أع""ونالمش""وي وھ""و المحن""وذ، : والحني""ذ

، ويقال نكر الشيء )N تتناوله(أشدّ في عدم اBخذ من » لاَ تَصِلُ إِليَـهِ «عام للضيف، إحضار الط

وإنّم"ا  عن اBكل التب"رؤ م"ن طعام"ه إذا أنكره أيّ كرھه، وإنّما نكرھم Bنّه حسب أن إمساكھم

  .1يكون ذلك في عادة الناس في ذلك الزمان

ا المض"يفة، ول"ذلك عق"ب قول"ه إذا كان النازل بالبيت يضمر ش" هُمْ «: ب"ـ) نك"رھم(رًّ أوجَـسَ مِـنـْ

ا ،أحس في نفسه خيفة م"نھم  :؛ أيّ » خِيفَةً  وأض"مر ذل"ك Bنّ"ه خش"ي أن يكون"وا مض"مرين ش"رًّ

تخَـَفْ «: وح"ده، وجمل"ة �له، أيّ حسبھم قطاعًا، وكانوا ثAثة وكان إب"راھيم  ول"ذلك  »قـَالُوا لا َ

تخََفْ « :أجابوا ما في نفسه بقولھم ، فحكى ذلك منھم بالطريقة التي تحكي بھا المح"اورات، »لا َ

مكاش""فة م""نھم إيّ""اه ب""أنّھم مAئك""ة، والحكم""ة م""ن ذل""ك كرام""ة  ،»ا أرْسِــلْنَا إِلىَ قــَومِ لــُوطٍ إنــ«: وق""ولھم

  .�إبراھيم 

ـــومِ لــُـوطٍ «وعبّ"""ر ع"""ن اBق"""وام الم"""راد ع"""ذابھم بطري"""ق اQض"""افة ـــةً امْرَأتــُـهُ قاَوَ «: وجمل"""ة ،»قَ ئمَِ

ق""دم الطع""ام إل""يھم، ف""إنّ ع""ادتھم كع""ادة تكان""ت حاض""رة  �Bنّ ام""رأة إب""راھيم  ،»فَضَــحِكَتْ 

، وأمّ""ا البش""رى فق""د حص""لت قب""ل أن أنّ ربّ""ة المن""زل ك""ون خادم""ة الق""وم؛الع""رب م""ن بع""دھم 

م"ن تبش"ير المAئك"ة  �وإنّم"ا ض"حكت ام"رأة إب"راھيم  ،بأنّھم أرسلوا إلى قوم ل"وط ،يخبروه

وق""د وق"""ع ف""ي الت"""وراة ف"""ي  ، وك""ان ض"""حكھا ض""حك عج"""ب واس"""تبعاد،بغ"""Aم �إب""راھيم 

ھ"ا ھ"ي ف"ي : فق"الأي"ن س"ارة امرأت"ك؟ : وقالوا ل"ه: " من عشر من سفر التكوينااQصحاح الث

ة فضحكت سارة ابن؟ وكانت سارة سامعة في باب الخيم كيكون لسارة امرأت: الخيمة، فقالوا

لماذا ضحك سارة؟ فأنكرت سارة : فقال الربّ نا قد شخت؟ وأ ،فبالحقيقة ألدأ: في باطنھا قائلة

ى جمل""ة عل""» فَـبَشْــرناَهَا بإِسْــحَاقَ « وتفري""ع" قائل""ة ل""م أض""حك، Bنّھ""ا خاف""ت، ق""ال N ب""ل ض""حكت

ا م""ا ض""حكت إNّ بع""د أن ھّ""، Bن»وَمِــنْ وَراَءِ إسْــحَاقَ يَـعْقُــوبَ «: باعتب""ار المعط""وف وھ""و،ض""حكت 

ب"أن  زي"ادة ف"ي البش"رى والتعجي"ب ،تعجبت من ذلك بشروھا بابن بشرتھا المAئكة بابن، فلمّا

كتم"ه  وتع"يش ھ"ي حتّ"ى يول"د Nبنھ"ا اب"ن، ولمّ"ا ص"رحت بتعجبھ"ا ال"ذي ،يولد لھا ابن ويعيش

ج"""واب » قاَلـَــتْ « « :فجمل"""ة ،»خًا إِن هَـــذَا لَشَـــيءٌ عَجِيـــبٌ ءألـِــدُ وَأنـَــا عَجُـــوزٌ وَهَـــذَا بَـعْلـِــي شَـــي« :بالض"""حك
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بتنزي"ل  ،اس"تعارة تبعي"ة» ياَ وَيْـلـَتيِ «والنداء في خبر »وَمِنْ وَراَءِ إسْحَاقَ «مبتدأ  )عقوبي(للبشارة، و

  1.الزوج: الحادثة الفضيعة والفضيلة، والبعل: والوسيلة ،لوسيلة منزلة من يعقل حتّى تنادىا

 ،تعج"ب، وھ"ي جمل"ة مؤك"دة لص"يغة ال»شَيءٌ عَجِيـبٌ إِن هَذَا لَ «: وزادت تقرير التعجب بجملة

: بجمل"ة؛ أيّ كيف يك"ون ل"ه ول"د وھ"و كم"ا ت"رى، وج"واب المAئك"ة إياھ"ا »هَـذَا بَـعْلـِي«: وجملة

: وجمل""ة ين م""ن ق""درة @ عل""ى خ""رق الع""اداتإنك""ار لتعجبھ""ا، أي أتعجب"" »أتَـعْجَبِــينَ مِــنْ أمْــرِ االله«

N عج""ب م""ن أم""ر @ Bنّ : تعلي""ل Qنك""ار تعجبھ""ا، فص""ار المعن""ى »عَلـَـيكُمْ  رَحمْـَـتُ االله وَبَـركََاتـُـهِ «

  .إعطاءك الولد رحمة من @ وبركة، فA عجب في وقوعھا عندكم

تعري""ف حض""ور، وھ""و البي""ت الحاض""ر بي""نھم ال""ذي ج""رى في""ه ھ""ذا ) البي""ت(وتعري""ف 

  .والمعنى أھل ھذا البيت �بيت إبراھيم  :أيّ  ،التحاور

يدٌ مجَيـدٌ «: وجملة وبأنّ"ه  ب"أنّ @ يحم"د م"ن يطيع"ه ،ه إليھماتتعليل لتوجه رحمته وبرك »إِنهُ حمَِ

ار وص""ف ي""مجي""د، أيّ عظ""يم الش""أن Bح""د نعم""ه ف""A يعظ""م علي""ه أن يعطيھ""ا ول""دًا، وف""ي اخت

  .2وأھله �من  اBسماء الحسنى كناية عن رضى @ تعالى على إبراھيم  الحميد

كْــرَمِينَ �: وقول""ه تع""الى
ُ
ــراَهِيمَ الم ــاكَ حَــديثُ ضَــيفِ إبْـ ــالَ سَــلاَمٌ قـَـومٌ ) 24(هَــلْ أتَ ــالُوا سَــلاَمًا  قَ إذْ دَخَلـُـوا عَلَيــهِ فَـقَ

هُمْ خِيفَةً ) 27(فَـقَربّهَُ إليَهُم قاَلَ ألاَ تأَكُلُونَ ) 26(فَـراَغَ إِلىَ أهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سمَِينٍ ) 25(مُنْكَرُونَ  قاَلُوا لاَ تخََفْ فأََوجَسَ مِنـْ

قاَلُوا كَذَلِكَ قـَالَ ربَـكَ إنـهُ هُـو ) 29(زٌ عَقِيمٌ و فأَقـْبـَلَتْ امْرَأتَهُ فيِ صَرةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُ  )28(لٍيمٍ وَبَشَرُوهُ بِغُلاَمٍ عَ 

، انتق""ال م""ن اQن""ذار والموعظ""ة واNس""تدNل إل""ى اNعتب""ار ب""أحوال اBم""م �3 )30(الحَكِــيمُ العَلِــيمُ 

، والجملة المستأنفة استئنافًا في الكفر وتكذيب الرسلالمماثلة للمخاطبين المشركين  ،الماضية

إل"ى أس"لوب التع"ريض تفننً"ا  ،أس"لوب الك"Aم م"ن خط"اب المن"ذرين مواجھ"ة توغيّر ،ابتدائيًا

ح""ين ك""ذبوا  �لتك""ون توطئ""ة للمقص""ود م""ن ذك""ر م""ا ح""لّ بق""وم ل""وط  ،ب""ذكر قص""ة إب""راھيم

  .رسولھم

عُرف أن المقصود اBصلي تسليته على م"ا  »كَ هَلْ أتـَا«: بقوله �ولمّا وُجه الخطاب للنبي 

  .لقيه من تكذيب قومه
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ال"ذي  ،Bنّ أصله مصدر ضاف، والمعني به المAئكة،اسم يقال للواحد وللجمع : والضيف

وس"ماھم  ،فأخبروه بأنّھم مرسلون من @ لتنفيذ العذاب لق"وم ل"وط، �أظھرھم @ Qبراھيم 

أنّھ"م «: ي ھيئ"ة الض"يف، وف"ي س"فر التك"وين م"ن الت"وراةنظ"رًا لص"ورة مجي"ئھم ف"،@ ضيفًا 

: 2، وع""ن عط""اء»جبري""ل ومكائي""ل وإس""رافيل« :أنّھ""م: 1، وع""ن اب""ن عب""اس»ك""انوا ثAث""ة

  .»جبريل ومكائيل ومعھم ملك آخر«

لما فيه من معنى الفعل، أيّ خبرھم ح"ين دخل"وا » حَـديثُ «يتعلق بـ »إذْ دَخَلُوا عَلَيـهِ «: وظرف

  .عليه

إذْ ل"يس م""ن اQك""رام أن  ،م"ن ك""Aم إب"راھيم، والظ""اھر أنّ""ه قال"ه خفتً""ا» قـَومٌ مُنْكَــرُونَ «: وقول"ه

والمعنى أنّ  مال في المشي إلى جانب» راَغَ «ھم قوم منكرون، و: تقديريجاھر الزائر بذلك فال

  .3ه الذي فيه أھلهتإبراھيم حاد عن المكان الذي نزل فيه الضيوف إلى أھله، أيّ إلى بي

   .أنزل الضيوف تحتھا كان جالسًا أمام باب خيمة تحت شجرة وأنّه :توراة أنّهوفي ال

فھو عج"ل  أيّ مشوي ،»حَنِيـذٍ «، ووصف في سورة ھود بـ»سَمِينٍ «جل ھنا بـ ووصف الع

  .4سمين شواه وقربه إليھم، وكان الشواء أسرع طبخ أھل البادية

  .وضعه قريبًا منھم» فَـقَربهَُ «ومعنى  

والعرض على الضيف عقب » ربهَُ إلـَيهُمْ قَ ف ـَ« :بدل اشتمال من جملة »الَ ألاَ تأَكُلُونَ قَ «: وجملة 

وإن ك"ان  ،بإظھ"ار الح"رص عل"ى م"ا ينف"ع الض"يف ،وضع الطعام بين يديه زيادة في اQكرام

  .م بين يديه كافيًا في تمكينه منهوضع الطعا

هُمْ خِيفَـةً « :والفاء في حھا عن جملة مقدرة يقتضيھا رب"ط المعن"ى؛ فصيحة Qفصا» فأََوجَسَ مِـنـْ

فأوجس منھم خيفة والغAم الذي بشروه به ھو إسحاق Bنه ھو ابن سارة، وھ"و  أيّ فلم يأكلوا

  .»عَلِيمُ «: القصة في التوراة، ووصف ھنا بـ الذي وقعت له البشارة به في ھذه

  .ي المAبسةالظرفية المجازية وھ» في « الصياح ومنه اشتق الصرير، و: »الصرة«
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خب"ر  »عَجُـوزٌ عَقِـيمٌ «: اللطم، وصك الوجه عند العجب عادة النساء أيامھم، وقولھ"ا: والصك

اQش"ارة إل"ى الح"ادث وھ"و  »كَـذَلِكَ قـَالَ ربَـكَ « :وق"ول المAئك"ة ،يّ أنا عج"وز عق"يمأمحذوف؛ 

  .التبشير بغAم

ــيمُ  « :وجمل""ة ــالَ ربَــكَ كَــ«تعلي""ل لجمل""ة  »إنــهُ هُــو الحَكِــيمُ العَلِ المقتض""ية أنّ المAئك""ة م""ا » ذَلِكَ قَ

  أخبروا إبراھيم إNّ تبليغًا من @ وأن @ صادق وعده وأنّه N موقع لتعجب امرأة 

إب""راھيم Bنّ @ حك""يم ي""دبر تك""وين م""ا يري""ده، وعل""يم N يخف""ى علي""ه حالھ""ا م""ن العج""ز 

  .1والعقم

  موقفه مع ربّه : الحادي عشر مطلبال

ــوْتَى قـَالَ  أولمََْ تــُؤمِنْ قـَالَ بَـلَــى وَلكِـنْ ليَِطْمَــئِنَ قَـلْـبيِ قــَ�: الىق""ال تع""
َ
الَ فَخُــذْ إذْ قــَالَ إبْــراَهِيمَ رَب  أرِنيِ كَيْــفَ تحُْـي الم

هُنَ جُزءًا ثمُّ    .�2نَكَ سَعْيًا واعْلَمْ أن االله عَزيزٌ حَكِيمٌ ادْعُهُنَ ياَتيِأرْبَـعَةً مِنَ الطَيرِْ فَصُرْهُن إِليَكَ ثمُ اجْعَلْ عَلَى كُل جَبَلٍ مِنـْ

االلهُ وَليِ « :لقض"ية قول"ه تع"الى 3، فھ"و مث"ال ثال"ث»كَالذِي مَر عَلـَى قَـرْيـَةٍ أوْ  «: معطوف على قوله

 أو ھ"و ك"إبراھيم إذْ ق"ال ربّ : ، فالتق"دير»كَالـذِي مَـر عَلـَى قَـرْيـَةٍ أوْ  «، ومثال ثانٍ لقض"ية »الـذِينَ آمَنـُوا

رام  ،المعاين""ة ف"ي دلي""ل البع""ث إل""خ، ف"إنّ إب""راھيم لف"رط محبت""ه الوص"ول إل""ى مرتب"ة...أرن"ي 

نظ""ري البرھ""اني، إل""ى العل""م الض""روري، فس""أل @ أن يري""ه إحي""اء الم""وتى اNنتق""ال م""ن ال

  .بالمحسوس

  .ھنا على الحال مجردة عن اNستفھام »كَيْفَ «وانتصب 

ــؤمِنْ «: وقول""ه  ،عل""ى ھ""ذه الحال""ة تقري""ري مه واو الح""ال، والھم""زة اس""تفھاال""واو في""» أولمََْ تُ

 وھ"و ،أأريك في حال أنّك ل"م ت"ؤمن: والتقدير، »أرِنيِ «: وعامل الحال فعل مقدر دلّ عليه قوله

ك"Aم  »بَـلـَى وَلكِـنْ ليَِطْمَـئِنَ قَـلْـبيِ «: مراده لفت عقله إلى دفع ھواجس الش"ك، فقول"ه ،تقرير مجازي

  .وإلفائه سالمًا من الشك صدر عن اختباره يقينه
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والنص"ر إل"ى  ،بت ويتحق"ق علميً"ا وينتق"ل م"ن معالج"ة الفك"رثلي معناه »ليَِطْمَـئِنَ قَـلْـبيِ «: وقوله

انكش"""افًا N يحت"""اج إل"""ى مع"""اودة ،وانكش"""اف المعل"""وم ،بس"""اطة الض"""رورة بيق"""ين المش"""اھدة 

  .ودفع الشبه عن العقل، وذلك أن حقيقة يطمئن يسكن ،اNستدNل

وقد دلهّ @  ،وانشراح النفس به ،العلم المحسوس :مراد به العلم، وأراد باNطمئنان والقلب

اعل"م أن الطي"ر  »فَخُـذْ أرْبَـعَـةً مِـنَ الطـَيرِْ «: على طريقة يرى بھا إحي"اء الم"وتى رأي الع"ين، وقول"ه

يج"ري عل"ى  ،تل"و الواح"د مرادفً"ا لط"ائر، وذل"ك أن أص"له المص"در والمص"در ،يطلق الواح"د

  .1واحد وعلى الجمعال

للدNلة على أنّ اBربعة المختلفة اBنواع، والظاھر أنّ حكم"ة التع"دد  ،وجيء بمن للتبعيض

زيادة في تحقق أنّ اQحياء لم يكن أھون في بعض اBن"واع دون ال"بعض، فل"ذلك  ،واNختAف

مغ"رب المش"رق وال: ولعلّ جعلھا أربع"ة ليك"ون وض"عھا عل"ى الجھ"ات اBرب"ع،عدّدت اBنواع

بت""أنّي اBحي""اء، ويج""وز أنّ  والجن""وب والش""مال ل""ئA يظ""ن ل""بعض الجھ""ات مزي""د اختص""اص

فك"ون ال"Aم للعھ"د إش"ارة إل"ى طي"ر حاض"ر؛ خ"ذ أربع"ة  ،المراد بأربعة أجزاء من طير واحد

ع الطيران، فجعل ذلك آي"ة عل"ى N من أنوا ،، والسعي من أنواع المشيدعھنأمن أجزائه ثمّ 

حي"اة مخالف"ة للحي"اة الس"ابقة، وذك"ر ك"لّ جب"ل ي"دل عل"ى أنّ"ه أم"ر بجع"ل ك"لّ  أعيدت إليھن أنه

لتفرق ل"ك اBج"زاء، فإنّھ"ا Bنّ وضعھا على الجبال تقوية  ،جزء من أجزاء الطير على الجبل

والجب""ل قطع""ة  ،تن""اول ةفرق""ت بالفص""ل م""ن أجس""ادھا وبوض""عھا ف""ي أمكن""ة متباع""دة وعس""ر

القطع"ة م"ن اBرض المس"توية، وف"ي اBرض ناتئ"ة حجارة وت"راب  ذات ،عظيمة من اBرض

لھن يقال ص"ار يص"وره ويص"يره ين أو أھدنأ »فَصُـرْهُن «: جبال كثيرة متفارقة اNرتفاع ومعنى

 وقيل معرب، وفائدة اBمر بإدنائھا أن يتأمل أحوالھا حتّ"ى بمعنى ھو لفظ عربي على اBصح

هُنَ ثُ◌ُ «: ض"عه، وقول"هيعلم بعد إحيائھا أنّ"ه ل"م ينتق"ل ج"زء منھ"ا ع"ن مو م اجْعَـلْ عَلـَى كُـل جَبـَلٍ مِـنـْ

 ،ق""ع بع""د ال""ذبحو، Bنّ تج""زؤھن إنّم""ا »جُــزءًا«: عط""ف عل""ى مح""ذوف دلّ علي""ه قول""ه »جُــزءًا

  .إلخ....فالتقدير فاذبحھن ثم اجعل 

 وأب"وبضم الصاد وسكون الراء، من صاره يصوره، وق"رأ حم"زة » فَصُرْهُن «الجمھور أوقر

  .بكسر الصاد من صار يصير لغة في ھذا الفعل» فَصِرْهُن «لف ورويس عن يعقوب جعفر وخ
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    .1انتوقرأ الجمھور جُزْءًا بسكون الزاي، وقرأ أبو بكر عن عاصم بضم الزاي وھما لغ

أحبّ أن يترقى م"ن مرحل"ة عل"م اليق"ين ب"ذلك إل"ى مرحل"ة ع"ين  �ا^ن نرى أن إبراھيم 

   .اليقين وأن يرى ذلك مشاھدًا

  بناؤه بيت N الحرام: المطلب الثاني عشر

ــراَهِيمُ رَب اجْعَــلْ هَــذَا البـَلَــدَ آمِنًــا وَاجْنُبْــنيِ وَبــَنيِ أنْ نَـعْبــُدَ الأصْــنَامَ �: ق""ال تع""الى نَ  إنـهُــنَ أضْــلَلّ رَب ) 35(وَإذْ قــَالَ إبْـ

  .�2) 36(انيِ فإَنكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تبَِعَنيِ فإَنهُ مِني وَمَنْ عَصَ  كَثِيراً مِنَ الناسِ فَمَنْ 

لُوا نعِْمَــةَ االلهِ كُفْــراً«: عط""ف جمل""ة ــرَ إِلىَ الــذِينَ بــَد أھمل""وا  ،، ف""إنھم كم""ا ب""دلوا نعم""ة @ كف""رًا»ألمَْ تَـ

، وب"دلوا اقت"داءھم بس"لفھم �بإجابة دعوة أبيھم إب"راھيم  ،بوأھم @ من النعم أن الشكر على

فھم من أھ"ل الض"Aلة، وب"دلوا دع"اء س"لفھم الص"الح لھ"م باQنع"ام عل"يھم اقتداءً بأسA،الصالح 

ـمَاوَاتِ وَالأرْضِ «: كفرًا بمفيض لك النعم، ويجوز أن تكون معطوفة عل"ى جمل"ة االلهُ الـذِي خَلـَقَ الس« 

بحك"م العم"وم إل"ى  ،الت"ي ي"دخل تح"ت منّتھ"ا أھ"ل مك"ة ،ن انتقل من ذكر النعم العام"ة للن"اسأب

التي خصّ @ بھا أھل مكة، وغيّر اBسلوب في اNمتنان بھا عل"ى أس"لوب الحكاي"ة ذكر النعم 

  .والتعريض بذريته من المشركين، �Qدماج التنويه بإبراھيم  ،عن إبراھيم

 ،لفعل مح"ذوف ش"ائع الح"ذف ف"ي أمثال"ه ،اسم زمان ماض منصوب على المفعولية» وَإذْ «

  ).ربّي(نادى محذوف منه حرف النداء وأصله م »رَب «ذكر إذْ قال إبراھيم أتقديره و

وحكاية دعائه بدون بيان البلد إبھ"ام  ،المكان المعين من اBرض، ويطلق على قرية: والبلد

ُحَرمِ «: بعده البيان بقوله يردّ 
ھو حوالة عل"ى م"ا ف"ي عل"م الع"رب م"ن أنّ"ه مك"ة، أو » عِنْدَ بَـيْتِكَ الم

جنبه الشيء إذا جعله : أمر من الثAثي المجرد، يقال »اجْنُبْـنيِ وَ « ،ن يكون آمننًاأفھنا دعا للبلد ب

 جنّب"ه بالتض"عيف أو: ، وأھ"ل الحج"از يقول"ونباعده عني، وھي لغ"ة أھ"ل نج"د جانبًا عنه؛ أيّ 

، وأراد ببني""ه أبن""اء ص""لبه، وھ""م أجنب""ه ب""الھمز، وج""اء الق""رآن ھن""ا بلغ""ة أھ""ل نج""د Bنھ""ا أخ""ف

  .جميع نسله عميمًا في الخير فاستجيب له في البعض يومئذٍ إسماعيل وإسحاق، أو أراد
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جم"ع ص"نم، وھ"و ص"ورة أو حج"ارة أو بن"اء يتخ"ذ معب"ودًا وي"دعى إلھً"ا، وأراد : واBصنام

وُدn وسواع ويغوث ويع"وق ونس"رٍ، أص"نام ق"وم ن"وح، ومث"ل اBص"نام الت"ي : مثل �إبراھيم 

  .1عبدھا قوم إبراھيم

 «:وجمل"ة Qنش"اء التحس"ر عل"ى ذل"ك »ضْـلَلْنَ كَثـِيراً مِـنَ النـاسِ هُنَ أإنـ  رَب «: وإعادة النداء في قوله

فافتت"اح  لناسھا ضAل راج بين كثير من اتدعوة بإبانة عبادلتعليل ل »إنـهُنَ أضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ الناسِ «

ب"راھيم في ھذا المقام م"ن معن"ى التعلي"ل، وذل"ك أنّ إ) إنّ (وكيد لما يفيد حرف تالجملة بحرف 

، »إني ذَاهِـبٌ إِلىَ رَب سَـيـَهْدِين«: فقال دانيين إنكارًا على عبدة اBصنامخرج من بلده أور الكل �

 عَ"رَب ثمّ جاء عبدة أصنام فلمّا مرّ بمصر وجدھم يعبدون اBصنام، ثم دخل فلسطين فوجدھم

والس"ذاجة فأس"كن  تھامة فأسكن بھا زوجه فوجدھا خالية ووجد حولھا جُھم قومًا على الفط"رة

وأق""ام ابن""ه ھنال""ك ليك""ون داعي""ة  بھ""ا ھ""اجر وابن""ه إس""ماعيل، وأراد أن يك""ون م""أوى التوحي""د

إل"يھم م"ن آوى للتوحيد، فA جرم سأل أن يكون ذلك بلدًا آمنًا حتّى يسلم س"اكنوه وحتّ"ى ي"أوي 

  :وحيد، ففرّع على ذلك قولهتإليھم لقنوه ال

؛ أيّ فمن تبعني من الناس فتجنب عب"ادة اBص"نام فإنّ"ه من"ي، ف"دخل ف"ي »مَنْ تبَِعَنيِ فإَنهُ مِني فَ «

  .ذلك أبوه وقومه، ويدخل فيه ذريته Bنّ الشرط يصلح للماضي والمستقبل

م"ن الن"اس بق"در م"ا  ةتأدب في مقام الدعاء ونقع العصا» وَمَنْ عَصَانيِ فإَنكَ غَفُورٌ رَحِـيمٌ «: وقوله

ي أف""وض أم""ره إل""ى رحمت""ك وغفران""ك، ول""يس المقص""ود وم""ن عص""ان: يس""تطيعه، والمعن""ى

وخش"ية م"ن استئص"ال  �وھ"ذا م"ن غلب"ة الحل"م عل"ى إب"راھيم الدعاء بالمغفرة لمن عصى، 

 »فإَنــكَ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ «: ه، ول""ذلك م""تعھم @ قل""يAً ف""ي الحي""اة ال""دنيا، وإذا ك""ان قول""هت""عص""اة ذري

   .2ر لمن يشرك بهتفويضًا لم يكن فيه دNلة على أنّ @ يغف

هُمْ �: قال تعالى بـِااللهِ وَاليـَومِ الآخِِ◌رِ  وَإذْ قاَلَ إبْـراَهِيمَ رَب اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آمِنًا وارْزُقْ أهْلَهُ مِنَ الثمَراَتِ مَنِ آمَـنَ مِـنـْ

صِيرْ  قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَتِعُهُ قلَِيلاً ثمُ اضْطَرهُ إِلىَ عَذَابِ النارِ وَبئسَ 
َ
  .�3الم
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ف""ي اس""تجابة دعوت""ه  �Qف""ادة منقب""ة ثالث""ة Qب""راھيم  »وَإذْ جَعَلْنَــا البـَيْــتَ مَثاَبــَةً « :عط""ف عل""ى

ليت"ذكروا ،مئ"ذٍ والنعمة على ساكنيھا إذا ش"كروا، والتنبي"ه ثال"ث لمش"ركي مك"ة يو ،بفضل مكة

خ"صّ م"ن  حتّ"ى ،روالي"وم ا^خ" المشعرة بحرصه على إيمانھم باO، �دعوة أبيھم إبراھيم 

فيتض"ح  ،أب"وھم فيعرض المشركون أنفس"ھم عل"ى الح"ال الت"ي س"ألھا ،ذريته بدعوته المؤمنين

Bنّ الن"اس رغب"ة ف"ي  لھم أنّھم على غير تلك الحالة، وفي ذلك بعث لھم على اQنصاف ب"ذلك

الموض"ع  اد ب"هم"ر »هَذَا بَـلـَدًا« :وحنينًا إلى أحوالھم، واسم اQشارة في قوله ،بأسAفھم اQقتداء

به امرأته وابنه وعزم عل"ى بن"اء الكعب"ة  وھو المكان الذي جعل،القائم به إبراھيم حين دعائه 

، أو ال""ذي بن""ى في""ه الكعب""ة إن ك""ان ال""دعاء بع""د البن""اء، ف""إنّ إن ك""ان ال""دعاء قب""ل البن""اء،في""ه 

ع""ن  Bنّ تمي""زه ع""ن المخاط""ب مغ""نٍ ،اNستحض""ار بال""ذات مغن""ي ع""ن اQش""ارة الحس""ية بالي""د 

اكتف"اء  فإطAق اسم اQشارة حينئذٍ واضح، وقد عدل ھن"ا ع"ن بي"ان المش"ار إلي"ه ،اQشارة إليه

وھ"و ف"ي الموض"ع ال"ذي بن"ى في"ه  ،عنه بما ھو الواقع عن"د ال"دعاء، ف"إنّ إب"راھيم دع"ا دعوت"ه

وفض"يلة مح"ل  ،دعائ"ه إنّما ھ"و بي"ان اس"تجابة ،Bنّ الغرض ليس تفصيل حالة الدعاء،الكعبة 

القرآن في اQع"راض عمّ"ا  وتلك عادة وجعل مكة بلدًا آمنًا ورزق أھله من الثمرات، ،عوةالد

 تعلق به المقص"ود أN ت"رى أنّ"ه لمّ"ا جع"ل البل"د مفع"وNً ثانيً"ا اس"تغنى ع"ن بي"ان اس"م اQش"ارة،

والبلد المكان المتسع م"ن اBرض المتحي"ز ع"امرًا أو غ"امرًا، وھ"و أيضً"ا مطلقً"ا ويطل"ق البل"د 

وھو إطAق حقيقي ھو أشھر م"ن إط"Aق  ،عدّة لسكن أھلھا بھا القرية المكونة من بيوت على

والظاھر أنّ دعوة إبراھيم المحكمة ف"ي ھ"ذه ا^ي"ة كان"ت قب"ل أن  ،البلد على اBرض المتسعة

ابت""دأ عمارت""ه ببن""اء البي""ت م""ن  تتق""رى مك""ة؛ حي""ث ل""م يك""ن بھ""ا إNّ بي""ت أو بيت""ان آخ""ران Bنّ 

لتل""ك الجھ""ة  ،رادت""ه تع""الى مص""يرھا مص""ير الحض""ارةإلھ""ام @ إيّ""اه ل""ذلك فحج""ر، وBنّ إ

ويحم""ل أنّ ذل""ك المك""ان ك""ان م""أھوNً بالس""كان وق""ت مج""يء  ؛�إرھاصً""ا لنب""وة س""يدنا محم""د 

  .إبراھيم وامرأته وابنه

وا^من اسم فاعل م"ن أم"ن ض"د خ"اف، وھ"و عن"د اQط"Aق ع"دم الخ"وف م"ن ع"دو، وم"ن 

@ مكة به من بين س"ائر ب"Aد الع"رب، ث"مّ إن ك"ان المش"ار إلي"ه ف"ي وق"ت وذلك ما ميّز  ،قتال

فالتق"دير ف"ي الك"Aم اجع"ل ھ"ذا المك"ان بل"دًا آمنً"ا أيّ  ،بي"ت أو بيت"ان فيھ"ادعاء إبراھيم أرضً"ا 

دع"وة إب"راھيم ھ"ذه م"ن  تفيكون دعاء بان يصير قرية وأن تكون آمن"ة، ولق"د كان" ،قرية آمنة

ويقتض""ي  ،يس""تتبع جمي""ع خص""ال س""عادة الحي""اة ،نّ أم""ن ال""بAد والس""بلف""إ ،جوام""ع كل""م النب""وة
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إذْ N أمن بدونھا، وھو يستتبع التعمير واQقبال على ما ينف"ع والث"روة  ،العدل والعزّة والرخاء

وإنّم""ا أراد  ،ف""A يخت""ل اBم""ن إNّ إذا اختل""ت الثAث""ة اBول، وإذا اخت""ل اختل""ت الثAث""ة اBخي""رة

م""ن كون""ه منب""ع  ،لتوطي""د وس""ائل م""ا أراده ل""ذلك البل""د ،م""ة في""ه عل""ى س""اكنيهب""ذلك تيس""ير اQقا

هُمْ بـِااللهِ «:وھي ما تحمل به الشجرة وتنتجه، وقول"ه ،مع ثمرةج :توالثمرا ،اQسAم  »مَـنِ آمَـنَ مِـنـْ

يفي""د تخصيص""ه Bنّ أھل""ه ع""ام إذْ ھ""و اس""م جم""ع مض""اف وب""دل  »أهْلَــهُ «:ب""دل بع""ض م""ن قول""ه

ب"راھيم الم"ؤمنين بطل"ب ال"رزق لھ"م حرصً"ا عل"ى ش"يوع اQيم"ان البعض مخصص، وخصّ إ

يحي""د بھ""م ع""ن أن تجنب""وا  ،Bنّھ""م إذا علم""وا أنّ دع""وة إب""راھيم خصّ""ت الم""ؤمنين ،لس""اكنيه

اQيمان، فجعل تيسير الرزق لھم على شرط إيمانھم باعثً"ا لھ"م عل"ى اQيم"ان، أو أراد الت"أدب 

ولعلّ"ه استش"عر م"ن ردّ @ علي"ه عم"وم دعائ"ه  ،اQجابةفسأله سؤاNً أقرب إلى  ،مع @ تعالى

ــنْ ذُريـَـتيِ «:الس""ابق، إذْ ق""ال أن غي""ر الم""ؤمنين ليس""وا أھ""Aً  »الِمِينَ ظــلاَ يَـنـَـالُ عَهْــدِي ال«: فق""ال ،»وَمِ

، ومقص""د إب""راھيم م""ن »وَمَـنْ كَفَـرَ فأَمَتِعُــهُ قلَـِيلاً « :وق""د أعق""ب @ دعوت""ه ،Qج"راء رزق @ عل""يھم

ف"A تض"طرھم الحاج"ة إل"ى س"كن بل"د  ،Bھ"ل مك"ة أس"باب اQقام"ة فيھ"ا أن تت"وفر ،عوته ھذهد

 ،وخص"ال الحنيفي"ة ،Bنّه رجا أن يكونوا دعاة لما بنيت الكعبة Bجله م"ن إقام"ة التوحي"د ،آخر

وھي خصال الكمال، وھذا أول مظاھر تكوين المدين"ة الفاض"لة الت"ي دع"ا أفAط"ون Qيجادھ"ا 

ج"""اءت عل"""ى س"""نن حكاي"""ة اBق"""وال ف"""ي  »وَمَـــنْ كَفَـــرَ فأَمَتِعُـــهُ «:قرنً"""ا، وجمل"""ة بع"""د بض"""عة عش"""ر

ول"ذلك آل المعن"ى ھن"ا إل"ى أن @ تع"الى  »وَمَـنْ كَفَـرَ «:اورات واBجوبة المفص"ولة، وقول"هالمح

م وكافرھم، أو أظھر س"عة رحمت"ه ب"رزق مؤمنھ ذريتهعلى إبراھيم بأنّه يرزق  1أظھر فضله

ص""فة  )ل""يAً وق(، عن""ى أمتع""ه اجع""ل ال""رزق لھ""م متاعً""اوم ؤمنھم وك""افرھم،س""كان مك""ة كلھّ""م م""

 :وفي ھذه ا^ية دليل لقول الباقAني والماتردية والمعتزل"ة »فأَمَتِعُهُ «:لمصدر محذوف بعد قوله

لم ينعم على الكافر N في ال"دنيا وN ف"ي  :متعھم عليھم بنعم الدنيا، وقال اBشعريتبأنّ الكفار 

هُ إِلىَ عَــذَابِ ثمُّ اضْــطَرّ « :وقول""ه ،عل""ى وج""ه اNس""تدراج نّم""ا أعط""اھم @ ف""ي ال""دنيا م""Aذوإ ،ا^خ""رة

فل"ذلك ذك"ر  ،ي"ؤذن برض"ى @ ،احتراس من أن يغتر الكافر بأنّ تخويله النعم في ال"دنيا »النارِ 
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إل"ى ك"ون مص"يره إل"ى  ،العذاب ھنا، وثمّ للتراخي كشأنھا في عطف الجم"ل م"ن غي"ر الثق"ات

  .العذاب متأخرًا على تمتيعه بالمتاع القليل

 ،مط"اوع أض""ره إذا ص"يّره التع""دي ،واNض"طرار ف"ي اBص""ل اNلتج"اء وھ"و ب""وزن افتع"ل

 :يق"ال ،وھو اس"تعمال فص"يح غي"ر ج"ار عل"ى قي"اس ،ديته إلى مفعولعتولكن اNستعمال جاء 

نمُـَتِعُهُمْ قلَـِيلاً ثمُّ « :ورة لقم"انإلى كذا؛ أيّ ألجأه إليه، ونظير ھذه ا^ية قوله تعالى في س" اضطرّه

صِـــيرُ «:وقول"""ه »نَضْـــطَرّهُمْ إِلىَ عَـــذَابٍ غَلِـــيظٍ 
َ
والخب"""ر  ت"""ذييل وال"""واو لAعت"""راض أو للح"""ال »وَبــِـئْسَ الم

  . 1محذوف وھو المخصوص بالذم وتقديره ھي

  .�2لُ ربَـنَا تَـقَبَلْ مِنا إِنكَ السمِيعُ العَلِيمُ وَإذْ يَـرْفَعُ إبْـراَهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البـَيْتِ وَإسمْاَعِي�: أيضًا ولهقو

وت"ذكير بش"رف الكعب"ة ووس"يلة ثالث"ة للتع"ريض بالمش"ركين  �ھذه منقبة ثالثة Qب"راھيم 

ن م"" إبرازھ""اإل""خ، ورف""ع القواع""د ... »ربَـنـَـا وَاجْعَلّنـَـا مُسْــلِمَينِ لـَـكَ وَمِــنْ ذُريتَِنـَـا أمــةٌ مُسْــلِمَةٌ «: بع""د قول""ه

واNعتAء بھا لتصير جدارًا Bنّ البناء، ويجوز جعل القواع"د بمعن"ى ج"دران البي"ت  ،اBرض

وعط"ف ، ارتف"اع ج"دران البي"ت تس"عة أذرع كما سموھا باBركان ورفعھا إطالتھا، وقد جع"ل

ب""ين عم""ل  ك""ان معاون""ه ومناول""ه ول`ش""ارة إل""ى التف""اوت ،تنوي""ه ب""ه إس""ماعيل عل""ى إب""راھيم

 وإس"ماعيل والمعلق"ات ،فاعل بعد ذك"ر المفع"ولأوقع العطف على ال ،ماعيلإبراھيم وعمل إس

وھو ولده من جاريه ھاجر القبطية، ولد ف"ي أرض الكنع"انيين ،  �اسم اNبن البكر Qبراھيم

ومعن"ى إس"ماعيل بالعبراني"ة ،المس"يح م"يAد قب"ل  بين قادش وبارد سنة عشر وتسعمائة وأل"ف

يل مقيمًا بمكة حول الكعبة، وت"وفى بمك"ة س"نة ث"Aث وس"بعين الذي يسمع له @، وكان إسماع

  .وسبعمائة وألف قبل ميAد المسيح تقريبًا، ودفن حول الكعبة

وھ"ذا  ،مقول قول محذوف يقدر حاNً من يرفع إبراھيم »ربَـنَا تَـقَبَلْ مِنا إِنكَ السمِيعُ العَلِيمُ «وجملة

 ،Bنّ إس"ماعيل ك"ان حينئ"ذٍ ص"غيرًا ،اس"به ال"دعاء لذريت"هBنّه الذي ين،القول من كAم إبراھيم 

ـمِيعُ العَلـِيمُ «:وجملة ـكَ الستي"ان  »إِنQتعلي"ل لطل"ب التقب"ل منھم"ا، وتعري"ف ج"زأي ھ"ذه الجمل"ة وا

بتنزي"ل س"مع غي"ره  ،يفي"د قص"ر ب"ين للمبالغ"ة ف"ي كم"ال الوص"فين ل"ه تع"الى ،بضمير الفص"ل

   .وعلم غيره منزلة العدم
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بنى أش"رف المس"اجد ف"ي أش"رف البق"اع ف"ي  �ھذا كله نستخلص أنّ إبراھيم فمن خAل 

وع""دم  ،م""ع قل""ة المي""اه ،وأن يرزق""وا م""ن الثم""رات ،ودع""ا Bھل""ه بالبرك""ة ،وادٍ غي""ر ذي زرع

فاس"تجاب الم"ولى تب"ارك وتع"الى ،حرمًا محرمًا وآمنًا محتمًا  وأن يجعله ،والزروع ،اBشجار

  .طلبهولبى دعوته وآتاه  ،له مسألته
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  ����ابن عاشور من خ8ل تفسير قصة إبراھيم  1منھج: المبحث الثالث

       نماذج التفسير بالمأثور عند ابن عاشور : المطلب ا�ول

  :استشھاده بالقرآن :الفرع ا�ول

فإنّ"ه ق"د بس"ط  ،وھو أجلّ الوسائل لمعرفة أجل الغايات، فما أجمل في كتاب @ في موضع

اس"تئناف بي"اني Bن"ه ق"د يخ"تلج  »وَسِعَ ربي كُل شَيءٍ عِلمًا«:موضع آخر، مثال ذلك قوله تعالى في

فم"ا  ،ومؤي"د لدين"ه،وتزعم أن"ك ق"ائم بمرض"اته ،في نفوسھم، كيف يشاء ربك شيئًا تخافه أنت 

ا وإن كن""ت عب""ده  ،ھ""ذا إNّ ش""ك ف""ي أم""رك فل""ذلك فص""لت؛ أيّ إنم""ا آمن""وا إرادة @ ب""ي ض""رًّ

وھذا مقام أدب مع  ،أو النفع بمن يشاء من عباده ،وناصر دينه Bنه أعلم بحكمة إلحاق الضرّ 

  .»فَلاَ يأَمَنُ مَكْرَ االله إلا القَومُ الخاَسِرُونَ «:@ تعالى

) كيف(، فتفيد »لَيْكُم سُلْطاَناًوكََيفَ أخَافُ مَا أشْركَتُم وَلاَ تخَاَفُونَ أنكُم أشْركَْتُم باِالله مَا لََ◌مْ يُـنَزلِْ بِه عَ «:وقوله

    .»أتاَمرُونَ الناس بالبرِ وتَـنْسَونَ أنْـفُسَكُم«: مع اQنكار معنى التعجيب على نحو قوله تعالى

ارتأين"ا أنّ"ه يب"ين أو يش"ير إل"ى  -رحم"ه @ -ومن خAل تتبعنا كذلك لمنھج الشيخ ابن عاش"ور�

ــهِ «:رة اBنبي""اءل""ك قول""ه تع""الى ف""ي س""وذك""ر الق""راءات مث""ال ذ فَجَعَلَهُــمْ جُــذَاذًا إلا كَبِــيراً لهَـُـمْ لَعَلهُــمْ إِليَْ

  .»يَـرْجِعُونَ 

في قراءة الجمھور اسم جمع جذاذة وھي فعالة من الجذّ وھ"و القط"ع  -بضم الجيم-والجُذاذ 

فھ"و م"ن  أنّ"ه مص"در عل"ى -بكس"ر الج"يم -»جِـذَاذٌ «سرھم وجعلھم قطعً"ا، وق"رأ الكس"ائيك :أيّ 

Qخبار بالمصدر للمبالغةا.  

بض"مّ الص"اد وس"كون -» فَصُـرْهُنّ «وق"رأ الجمھ"ور »نَ الطـَيرِْ فَصُـرْهُن إِليَـكَ فَخُـذْ أرْبَـعَـةً مِـ«:وفي قوله

بكس""ر -» فَصِـرْهُن «م"ن ص""اره يص"وره، وق""رأ أب"و جعف""ر وخل"ف وروي""س ع"ن يعق""وب  -ال"راء

  .2من صار يصير لغة في ھذا الفعل -الصاد

                                                 
لكلn جعلنا  «: الطريق الواضح، ونھج اBمر وأنھج، وَضَحَ، ومنھج الطريق ومنھاجه، قال تعالى: النھج نَھَجَ  :منھج -1

 .825المفردات، الراغب اBصفھاني، ص  :أنظر ،48سورة المائدة  »منكم شرعة ومنھاجًا
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مث"ال  ،والتع"رض للكت"ب الس"ماوية المحرف"ة ،نقل م"ن الت"وراة وأس"فارھا الخمس"ةوكثيرًا ما ي�

كْـرَمِينَ «:ذلك قوله تعالى في سورة الذاريات
ُ
جاء في سفر التك"وين  »هَلْ أتاَكَ حَديثُ ضَيفِ إبْـراَهِيمَ الم

  .من التوراة أنّھم كانوا ثAثة

التفس"يرية ومث"ال ذل"ك راء كما استفاد ابن عاشور كثيرًا من نصوص التوراة في بعض ا^

وق"د وق"ع ف"ي الت"وراة ف"ي  »إنا أرْسِلْنَا إِلىَ قـَومِ لـُوطٍ وَامْرَأتـُهُ قاَئمَِـةً فَضَـحِكَتْ فَـبَشْـرناَهَا بإِسْـحَاقَ «:قوله تعالى

ھ"ا ھ"ي ف"ي : فق"الس"ارة امرأت"ك؟  اب"ن: وقالوا ل"ه: " من عشر من سفر التكوينااQصحاح الث

ابن؟ وكانت سارة سامعة في باب الخيمة فضحكت سارة سارة امرأتك يكون ل: الخيمة، فقالوا

لم"اذا ض"حكت س"ارة؟ ف"أنكرت : فبالحقيق"ة أل"د وأن"ا ق"د ش"خت؟ فق"ال ال"ربّ  أفي باطنھ"ا قائل"ة 

  ".N بل ضحكت: سارة قائلة لم أضحك، فقال الربّ 

ـ«:وقوله تعالى في سورة الذاريات أنّ"ه ك"ان : ، ج"اء ف"ي الت"وراة»ينٍ فَــراَغَ إِلىَ أهْلـِهِ فَجَـاءَ بِعِجْـلٍ سمَِ

  .تحت شجرة وأنّه أنزل الضيوف تحت الشجرة خيمةجالسًا أمام باب 

  :استشھاده بالحديث: الفرع الثاني

وجدنا أنّ"ه ي"ورد اBحادي"ث النبوي"ة  -رحمه @ -الشيخ ابن عاشورومن خAل تتبعنا لمنھج 

ــالَ بــَلْ فَـعَلَــهُ كَبِــيرهُُمْ هَــذَا «:رة اBنبي""اءف""ي س""و �ويستش""ھد بھ""ا ويعتن""ي بھ""ا مثال""ه ف""ي ق""ول @  قَ

ل""م : ق""ال �أنّ النب""ي : �ع""ن أب""ي ھري""رة، م""ا روي ف""ي الص""حيح  »لــُوهُمْ إنّ كَــانوُا يَـنْطِقُــونَ فَسَْ◌ئ

بـَلْ فَـعَلـَهُ  قـَالَ «:وقول"ه» إنيّ سَـقِيمٌ «:قوله �يكذب إبراھيم إNّ ثAث كذبات ثنتين منه في ذات @ 

إنّ ھاھن""ا : ا ھ""و ذات ي""وم وس""ارة إذْ أت""ى عل""ى جبّ""ار م""ن الجب""ابرة فقي""ل ل""هم""وبين» هَــذَاكَبـِيرهُُمْ 

  .وساق الحديث. من ھذه؟ قال أختي: فأرسل إليه فقال ،رجAً معه امرأة من أحسن الناس

  :استشھاده بأقوال الصحابة والتابعين: الفرع الثالث

""ا م""ن خ""Aل قول""ه تع""الى كْــرَمِينَ  هَــلْ أتــَاكَ «:ويتب""ين ذل""ك جليًّ
ُ
ــراَهِيمَ الم ، وع""ن اب""ن »حَــديثُ ضَــيفِ إبْـ

  .جبريل ومكائيل ومعھم ملك آخر: أنّھم جبريل ومكائيل وإسرافيل، وعن عطاء: عباس
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  عند ابن عاشور  نماذج التفسير بالرأي: الثانيالمطلب 

       اھتمامه باللغة: الفرع ا�ول

عربي""ة، فتفس""يره للقص""ة القرآني""ة يزخ""ر يعتب""ر اب""ن عاش""ور م""ن المھتم""ين بمباح""ث اللغ""ة ال

لف"اظ القرآني"ة، ويظھ"ر ية كما أنّ"ه يتط"رق إل"ى إع"راب اBبالشواھد الشعرية وبالتحاليل البAغ

" س"Aمًا"و »قـَالُوا سَـلاَمًا قـَالَ سَـلاَمٌ «: إلى قوله» وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إبْـراَهِيمُ «:ذلك من خAل قوله تعالى

 ًNمًا، :  م"ن الفع"ل والتق"ديرمفعول مطلق وقع ب"دA"م"س"لمّنا سA"المرف"وع مص"در مرف"وع " س

وَإذْ «: لكم وقوله تعالى في س"ورة إب"راھيمأمري سAم؛ أيّ : على الخبر لمبتدأ محذوف تقديره

زمان ماضي منص"وب عل"ى المفعولي"ة لفع"ل مح"ذوف اسم ، إذْ »قاَلَ إبْـراَهِيمَ رَب اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آمِنًا

من""ادى مح""ذوف من""ه ح""رف الن""داء  »رَب «واذك""ر إب""راھيم،: أمثال""ه، تق""ديره ع الح""ذف ف""يش""ائ

  .»رَبي «وأصله

يقًا �: قوله تعالى في سورة مريم :استعانته بالشواھد الشعرية هُ كَـانَ صِـدوَاذكُْرْ إِبْـراَهِيمُ فيِ الكِتَابِ إِن

ا �1نبَِيئًا   :وھذا كما في قول تأبط شرًّ

  به Nبن عمّ الصدق شمس بن مالك  ن ثنائي فقاصـدإنّي لمھـد م

  :استشھاده بالبAغة

المقص"ود م"ن ھ"ذا تمثي""ل  »أَلمَْ تَــرَى إِلىِ الــّذِي حَـاجَ إبـراَهِيمُ فيِ ربَـه«: قول"ه تع"الى ف"ي س"ورة البق"رة

  .في البعث بحال الذي حاج إبراھيم في ربّه �حال المشركين في مجادلھم النبي 

مج""ازي مض""من معن""ى التعجي""ب، وھ""ذا اس""تدNل مس""وق Qثب""ات » لمَْ تَـــرَىأَ «واNس""تفھام ف""ي

  .الوحدانية O تعالى وإبطال إلھية غيره Qنفراده باQحياء واQماتة

  :شرحه لCلفاظ

يرى العAم"ة اب"ن عاش"ور أنّ عام"ة ألف"اظ الق"رآن دل عل"ى معني"ين ف"أكثر مث"ال ذل"ك قول"ه 

فئدة ھنا عند ابن عاشور جم"ع ، واB»لـَيْهِمِ إ ئِدةً مِنَ الناسِ تَـهْـوٍيفاَجْعلْ أفْ «: إبراھيمتعالى في سورة 

فاجع""ل أناسً""ا يقص""دونھم بحب""ات : ف""ؤاد وھ""و القل""ب، والم""راد ب""ه ھن""ا ال""نفس والعق""ل والمعن""ى

  .قلوبھم

                                                 
 .42، ا^ية )مكية(سورة مريم -1
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إب"راھيم  ، اس"لما استس"Aما أيّ اس"لم Bم"ر @ فاستس"Aم»فَـلَما أسْلَمَا وَتلهُ للِجَبِينِ «:وقوله تعالى

    . بالتھيؤ للذبح، واستسAم الغAم بطاعة أبيه فيما بلغه عن ربّه

  التفسير العقدي: الفرع الثاني

ـوْتَى«:في سورة البق"رة إذا قال
َ
واعْلـَمْ أن االله عَزيـزٌ «: عل"ى قول"ه» إذْ قـَالَ إبْــراَهِيمَ رَب  أرِنيِ كَيْـفَ تحُْـي الم

 لرام اNنتق"ا ،لي"ل البع"ثدالوصول إلى مرتب"ة المعاين"ة ف"ي  محبته، فإنّ إبراھيم لفرط »حَكِيمٌ 

، إل"""ى العل"""م الض"""روري فس"""أل @ أن يري"""ه إحي"""اء الم"""وتى م"""ن العل"""م النظ"""ري البرھ"""اني

  .بالمحسوس

     استشھاده بالفقه: الفرع الثالث

نْ أ وَإسمْاَعِيـلَ  قَامِ إبْـراَهِيمَ  مُصَلى وَعَهِدْناَ إِلىَ إبْــراَهِيمَ وَإذْ جَعَلْنَا البـَيْتَ مَثاَبةَ للناسِ وَأمْنًا وَاتخَِذُوا مِنْ مَ �: قال تعالى

لعب"ادة @ وح"ده دون  �بناه إب"راھيم  والكعبة بيت �1طَهْراَ بيَتيِ للطاَئفِِينَ وَالعَاكِفِِ◌ينَ وَالركُْـعِ السـجُودِ 

ع"الى ول"ذلك أض"افه ويطوف به م"ن يقص"د تعظ"يم @ ت ،إليه من يدين بالتوحيدفيأوي  ،شريك

ُحَـرمُ ربَـنـَا «: وف"ي قول"ه »بيَـتيِ للطـَائفِِينَ  اأنْ طَهْـرَ «:الى باعتب"ار ھ"ذا المعن"ى كم"ا ق"ال@ تع
عِنْـدَ بَـيْتـَكَ الم

  .»ليُِقِيمُوا الصلاةََ 

وقد اختلف الفقھاء في اNستدNل بھذه ا^ية وإضرابھا على حك"م إقام"ة الح"دود والعقوب"ات 

  .2في الحرم

  

  
  

  

  

  

  

  

                                                 
  .125، ا^ية )مدنية(سورة البقرة -1
   .709 -708التحرير والتنوير، محمد الطاھر بن عاشور، ص  -2
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  خاتمة

ال""ذي بنعمت""ه ت""تم الص""الحات وھ""ا نح""ن ف""ي نھاي""ة ھ""ذا المش""وار فنحم""د @ تع""الى ... وبع""د

ومعونت"ه  N توفي"ق @ وتس"ديدها ك"ان لي"تم ل"والممتع مع العلم والجھبذ اQمام ابن عاشور، وم"

إNّ ب"اO العل"ي  فھو المستحق للحم"د والش"كر والثن"اء ف"ي اBول"ى وا^خ"رة، وN ح"ول وN ق"وة

  .العظيم

وقبل انتھاء التسطير والتوقف عن التحبير N ب"دّ لن"ا م"ن ذك"ر زب"دة ھ"ذا البح"ث لك"ي يق"ف 

  :القارئ الكريم على أبرز نتائجه فنقول وباO التوفيق

م""ن خ""Aل ترجمتن""ا للعAم""ة اب""ن عاش""ور تبين""ت لن""ا منزلت""ه الرفيع""ة ف""ي مي""دان العل""م  -1

الحميد الذي تركته مؤلفاته في ب"Aد المغ"رب العرب"ي بص"فة خاص"ة  ورسوخ قدمه فيه واBثر

ل"ذين تفتق"ر إليھم"ا وفي العالم اQسAمي بص"فة عام"ة لم"ا تمي"زت ب"ه م"ن التحري"ر والت"دقيق ال

  . كثير من المؤلفات في عصرنا الحاضر

أبصر ابن عاشور من خAل المقدمة السابعة في قصص القرآن أنّه ل"يس الغ"رض م"ن  -2

لقصة القرآنية قاصرًا على حصول العبرة والموعظة مما تضمنته القص"ة م"ن عواق"ب سوق ا

الخير أو الشرّ، بل الغرض من ذل"ك أس"مى وأج"ل؛ حي"ث تتض"من عب"رًا جم"ة وفوائ"د لCم"ة، 

فلذلك نرى القرآن يأخذ من كلّ قصة أشرف مواض"يعھا ويع"رض عمّ"ا ع"داه ليك"ون تعرض"ه 

  .للقصص منزھًا عن قصد التفكه بھا

م"ن خ"Aل تفس"ير اب"ن عاش"ور ك"ان م"ن أق"وى  �بعد استطAعنا على قصة إب"راھيم  -3

  .العوامل على رسوخ وبيان منھجه في التفسير وتثبيت عبرتھا في النفس

الح"ق  في دعوته أحسن وأرقى منھاج وأقوم سبيل في تبليغ دع"وة �لقد سلك الخليل  -4

  .الكعبة ببنائهيًا إلى قومه، فكان أول من أعلن التوحيد إعAنا باق

إمّا ع"ن طري"ق  -Bبيه لمّا وعده باQيمان، فلما تبين له أنّه عدو O �استغفر إبراھيم  -5

  .تبرأ منه -الوحي بأن نھاه @ عن اNستغفار له، وإمّا بعد أن مات على الشرك

عل""ى إبط""ال عقي""دة قوم""ه عب""اد الكواك""ب ال""ذين ھ""م عل""ى دي""ن  �إص""رار إب""راھيم  -6

ة ف""ي اعتق""ادھم ب""أنّ الكواك""ب عاقل""ة متص""رفة ف""ي اBك""وان، فب""ين لھ""م أنّھ""ا N تص""لح الص""ابئ

  .�لCلوھية وN أن تعبد مع @ 
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عن"د تكس"يره لCص"نام أن يجتم"ع الن"اس كلھ"م فيق"يم  �كان من أكبر مقاصد إب"راھيم  -7

  .على جميع عبادھا الحجة على بطAن ما ھم عليه

الت""آمر عل""ى إحراق""ه ھ""و تكس""يره  �ق""وم إب""راھيم م""ن أب""رز العوام""ل الت""ي دفع""ت  -8

لCصنام التي ك"انوا يعب"دونھا فجع"ل @ تع"الى الن"ار ب"ردًا وس"Aمًا عل"ى إب"راھيم ومعج"زة ل"ه 

  .بسلب قوة اQحراق

بحج""ة واض""حة ي""دركھا ك""لّ عاق""ل وھ""ي أنّ ال""ربّ الح""ق ھ""و ال""ذي  �اح""تج إب""راھيم  -9

  .ن ذلكيحيي ويميت وذلك Qثبات البعث وھم ينكرو

الحجة عليھم وإنك"ارھم ل"ه ھج"رھم ف"ي @ Bج"ل نص"رة دين"ه  �بعد إقامة إبراھيم  -10

  .وھي تعدّ بذلك أول ھجرة في اBرض

Bمر @ تعالى بأن ترك زوج"ه وابن"ه ب"وادٍ غي"ر ذي زرع  �امتثل الخليل إبراھيم  -11

  .ليقيموا الصAة

 م""ره ب""ذبح ول""ده بم""ا رآه ف""ي المن""امن أBم""ر @ تع""الى ح""ي �امتث""ال آخ""ر Qب""راھيم  -12

  .ورؤيا اBنبياء وحي وأمر @ إبراھيم بذبح ولده أمر ابتAء

بأن بشرته المAئكة عل"ى الكب"ر  �من فضل @ تعالى ورحمته على سيدنا إبراھيم  -13

  .بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب

ى مرحل"ة ع"ين اليق"ين وأن أن يترقى من مرحلة علم اليقين بذلك إل" �إبراھيم  أراد -14

  .يرى إحياء الموتى مشاھدًا أمامه

أشرف المساجد في أشرف البق"اع ف"ي وادٍ غي"ر ذي زرع ودع"ا @  �بنى إبراھيم  -15

  .سؤله وآتاه طلبه �فاستجاب المولى  ھوي إليهتبأن يجعل أفئدة الناس 

حًا وN سھAً بل ك"ان متعبً"ا ويشھد @ تعالى والمAئكة المقربون أنّه لم يكن ھذا العمل مري

وصعبًا، ولكنه ممتع فأخلصنا فيه واجتھدنا، وھذا ما تبين لنا و@ أعلم ونسبة العلم إلي"ه أس"لم 

  . و صلى @ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا
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  قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكريم����

  المصادر والمراجع 

 .  1984التونسية، تونس،  1سير التحرير والتنوير، محمد الطاھر بن عاشور، جتف -1

مؤسس"ة   ،د ط ،2شمس الدين محمد ب"ن أحم"د ب"ن عثم"ان لل"ذھبي، جسير أعAم النبAء،  -2

  .الرسالة

ھ"ـ، 1425 ، دار اب"ن الھي"ثم، الق"اھرة1ري، طصحيح البخاري، محمد بن إس"ماعيل البخ"ا -3

  .م2004

Bنبي""اء، اب""ن كثي""ر أب""و الف""داء عم""اد ال""دين إس""ماعيل ب""ن عم""ر ب""ن كثي""ر ص""حيح قص""ص ا -4

 م2002ھـ، 1422، 1القرشي، غراس للنشر الكويت الطبعة 

، دار الكت""ب 5ص""حيح مس""لم، أب""و الحس""ن مس""لم ب""ن الحج""اج القش""يري النيس""ابوري، ط -5

  .م2008العلمية، بيروت، 

  .م2009الجديد، المنصورة، دار الغد  ،1ط قصص القرآن، صAح الدين محمود، -6 

  .لبنان فة، بيروتقصص القرآني في منطوقه ومفھومه، عبد الكريم الخطيب، دار المعر -7

 .م2011مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،1طمباحث في علوم القرآن، مناع القطان، -8

دمش"ق،  دار الفك"رد ط، محاضرات في التفسير الموض"وعي، عب"اس ع"وض @ عب"اس،  -9

 .م2007

 ،1ط الطاھر بن عاشور، بلقاسم الغالي من أعAم الزيتونة، شيخ الجامع اBعظم، محمد -10

 م1996ھـ، 1417بيروت، لبنان، ،دار ابن حزم

 .م2003بلد، . د دار نشر،. د ،1، طمواقف إيمانية من قصة الخليل، مھاب عثمان -11

ترك"ي  أحم"د أرن"اؤؤوط :حقيقالوافي بالوفيات، صAح الدين خليل ابن أيبك الصفدي، ت -12

  .م2000دار إحياء التراث العربي، لبنان،  ،1ط مصطفى،

  معاجمال

 5طصفوان عدنان داوودي، : مفردات في ألفاظ القرآن، الراغب اBصفھاني، تحقيق -1

  .2001 ،دار القلم، دمشق
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 رسائلال

 -)والتن"ويرالتحري"ر (عند الطاھر ب"ن عاش"ور ف"ي كتاب"ه  أثر الدNNت اللغوية في التفسير -1

للطال"ب مش"رف ب"ن أحم"د جمع"ان الزھران"ي،  -أطروحة علمية مقدمة لنيل درج"ة ال"دكتوراه 

وعل"وم الق"رآن، قس"م  رجامعة أم القرى مكة المكرمة،كلية الدعوة وأصول الدين ش"عبة التفس"ي

 .الكتاب والسنة

التحري"ر  اQمام محمد الطاھر بن عاشور ومنھجه في توجيه القراءات من خ"Aل تفس"يره  -2

للطالب محمد بن سعد ب"ن عب"د @ القرن"ي، جامع"ة  -رسالة لنيل درجة الماجستير –والتنوير 

وعلوم القرآن، قس"م الكت"اب  رأم القرى مكة المكرمة،كلية الدعوة وأصول الدين، شعبة التفسي

 .ھـ1427والسنة 

رس"الة  –س"يره تميز المنھجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاھر بن عاشور ف"ي تف -3

للطالب نشوان عبد خالد قائد، الجامع"ة اQس"Aمية العالمي"ة بماليزي"ا،  –لنيل درجة الماجستير 

  .م2010

رس""الة لني""ل  ش""ھادة  -مق""دمات التحري""ر والتن""وير للعAم""ة محم""د الط""اھر اب""ن عاش""ور -4

لي"ة أص"ول لCستاذ غريسي محمد الصالح، جامعة اBمير عبد الق"ادر قس"نطينة، ك -رالماجستي

 .م2008الدين والشريعة والحضارة اQسAمية، تخصص التفسير وعلوم القرآن، 

  مج8تال

العAمة المجدد والداعية المصلح الشيخ محمد الطاھر بن عاشور وأثره ف"ي الحف"اظ عل"ى  1-

 .، أحمد عيساويثالتراث العربي واQسAمي مجلة أفاق للثقافة والترا
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  فھرس اSيات

  الصفحة  السورة  اSية  ف اSيةطر
  25  البقرة  258  .�أَلمَْ تَـرَى إِلىِ الذِّي حَاجَ  �: قال تعالى

  39  البقرة  260  .�إذْ قاَلَ إبْـراَهِيمَ رَب  أرِنيِ كَيْفَ  �: قال تعالى

  43  البقرة  127 -125  .�وَإذْ قاَلَ إبْـراَهِيمَ رَب اجْعَلْ  �:قال تعالى

  14  آل عمران  146  .�ن مِن نَبيِءٍ قتُِلَ مَعَهُ ربِـيُونَ كَثِيرٌ وكََأيّ � :قال تعالى

  18  اBنعام  78 - 76  .�فَـلَما جَن عَليه اللَيلُ رَءَا كَوكَبًا�:قال تعالى

  26  اBنعام  80  .�...وَحَاجهُ قَومُهُ قاَلَ أتحَُاجُونيّ �:قال تعالى

  28  اBنعام  81  .…�موكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُ  �:قال تعالى

  29  اBنعام  82  .…�الذِينَ ءامَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إيماَنَـهُم �:قال تعالى

نَاهَا إبْـراَهِيم�:قال تعالى   30  اBنعام  83  .�...وَتلِْكَ حُجُ◌ناَ ءَاتَـيـْ

  17  التوبة  114  .…�وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبْـراَهِيمَ لأبَيِه �:قال تعالى

  35  ھود  73 -  69  .…�وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إبْـراَهِيمُ � :الىقال تع

  32  إبراھيم  37  .�...ربَـنَا إِني أسَْ◌كَنْتُ مِنْ ذُريَتيِ بِوَاد�:قال تعالى

  41  إبراھيم  36 - 35  .…�وَإذْ قاَلَ إبْـراَهِيمُ رَب اجْعَلْ هَذَا�:قال تعالى
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